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سقط ومس 


بعد عام 1948 حلال أعوام الشورة الشيوعية في مسقط راسي 
أدركت الدور البارز الذي يلعيه العمى الغداقي في زمن الرصب الذي كاف 
بالنسبة لي ال Um‏ التي ''يسيطر فيها الشاعر مع الجلاد" را حيساة هي في مكات 
آخوم. فكرت آنعذ في ماياكوفسكي؛ كانت عبقريته ضرورية للشورة الروسية 
مثل شرطة دز رجنيسكي. ASLAM‏ وا خطاب الغداقى وا حماسة الغدائية شكلوا 
جرمًا متسمًا U‏ عقي العام التوليتاري؛ هذا العا ob‏ ليس عام الكرلاكء إغا عام 
الكولاك الذي جدراته ا خارحية عوشاة بآيات الشعر ويرقص الا س أمامها . 

وأكثر من الرعب» شكلت غنائية الرعب بالتسبة لي صلمة ولق الأبد 
متحتي مناعة ضد كل الإغراءات الغناقية. الآمر الوحيد الذي رغبت مه آنذاك 
يعمق وفقة؛ هو نظرة صافية ومتحررة سن الوهسم. ووجدتها أخيرا في فن 
الرواية. هذا السبب» أن يكون ا مرء روائياء شكل بالنسبة td‏ وأكثر سن 
tn se‏ أي" جن س أدبي" a?‏ موقا وحکمه وموقعا احتماصیاًء موقم يستبعد 
كل file‏ مع السياسسة والدين والإيديولرجيا والأحلاق وا جماعة؛ لا تماثل 
وا عنيدء حانق» ولا د هروما أو سلبية, LS be‏ عقاوسة bates‏ ويمرفاء 
وانتهى بي الأمر إلى هذه الحاورات الغريبة: "ه لأنت شيوعي يا سيد 
کوندیرا؟ - لاء ألا روائي :" "هم لأنت منشق؟ - لاء آنا رواي؟ cet fon‏ 
يساري أم مین؟ - لا هذا ولا وذاك. آنا روالي؟ . 
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ماد مطلع ایی عدت ان ا حديك رة وموسيقاه وشعره» لکن 
الفن الحديث كان موسوم ب" روحه CAD‏ باوهاومه صن التقد» 71 see‏ 
عن الثررة cite ga ll‏ ال حمالية والسياسية» وقد aS‏ كل هذا شيا فشي . وضع 
ذلك لم كتمكن ريي في الروح الطليعية أن تبدل شيا سن حبي لأعسال tl‏ 
ا حديث: كنت أحبهنا» وأحبيتها أكثر لأنها كانت أول ضحايا الاضطهاد 
الستالين؛ لق دأرسل سيبك في رواية Led‏ إلى فوج تاديي لأنه كات يحب 
الرسم التكعيبي؛ هكذا كانت ا حال آنذاك: اعديرت الشورة أن الفن ا حديث هو 
عدوها الإيديو لوحي رقم واحد حتى لو م يهدف الحداثيون الساكين إلا إل الغناء 
atom gh‏ ل Cal gail‏ كوستاتتين بييل: شاعر راشع (آهء كم حفظت من 
cel‏ شعره عن طهر قلب/م doh‏ يكتبء وهر شيوعي متحسر» يعد عام 1948 
شعرا Lilo‏ ذا مستوى متواضع بقدر ما هو حرن؛ بعد ذلك يفتزة فصيرة» الى 
تسه من نافذة على رصيف في fal ILE‏ في Seat‏ البارصة؛ شاهدث 
الفن ا حديث Hoe‏ وخدوعا ومستشهدا رمقتولا ومتتحرا. 

كات ily‏ للقن الحديث able Bf‏ مث ل تعلقسى بلا غتائية الرواية. للقيم 
الشعرية العريزة على بروترت والعزيزة عل ىكل الشن ا حديث (ا حصدة» الكثافةء 
ا مخيلة ا لتحررةء الاحتقا ر"اللحظلات التاقهة من ا (CSL‏ فت عنها حصرا على 
الأرض الروائية - التحررة سن الوهم. لكنها أصبحت 7 تهمي SST‏ وهذا ما يفسرء 
رعاء BH‏ كنت حساسًا بشكل حاص ALL‏ الشوع من السام الذي كان يفيظ 
دوبوسي لدی "ماعه سيمفونيات برام زأ و تشايكوفسكىي؛ حسام من net‏ 
العناكب ابحدة. هذا ما قد يقسر سبب بقائي زمتا طوبلاً مسجاهاد فن براك ولاذا 
كاف الروائي الذي ترغت به بشكل حاص هو رابليه. 

Oye‏ كونديرا 
من الوصايا المغددورة 


الدكتور هافل بعد عشرين عاماً 


حين ذهب الدكتور هافل كي يتعالج» آغرورقت Line‏ زوحته 
الجميلة بالدموع. إنها دموع الحنان على الأرحح OY‏ هافل بدا يتألم من 
مرض امرارة منذ بعض الوقت و لم يسيق لزوحته أن شاهدته يتألم قطع لكن 
الصحيح أيضا أن احتمال فراقه ad‏ ثلاثة أسابيع Lia!‏ فيها عذابات الغيرة. 

ما قولكم؟ هل كانت هذه الممثلة الجميلة والغتية» dolly‏ هي 
be‏ الإعجاب» تغار على سيد كهل لم شرج من منزله منذ بضعة 
شهور دون أن يحمل في حيبه ade‏ الأقراص لكي يتقبي الآلام الغادرة؟ 

هذا هو واقع الحالء ولم يكن أحد يفهمها ولا حتى الدكتور 
هافل الذي ظنها هو أيضاء بحسب مظهرهاء منيعة ومستبدة؛ وعندما بدا 
يعرفها معرقة أفضل» ولا أكدشف يساطتها وطبيعتها البيتية وخفرهاء _ 
ازداد py Ble‏ والغريب أنهما حعى عندما تزوجاء لم تأخط الممثلة 
تلحظة بعين الاعتبار الزية الي يهبها ها شبابهاء ققد Leg‏ بصب زوحها 
وبشهرته اللاحدة والمحيفة حتى أنه ظل يبدو ها هارياً وعصياً على 
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الإمساك ومع أنه عمرور pat‏ لم يتحر جهداً ليقتعها بشارغ المسير 
(وکتتھی الإاحلاص) بأنه ليس ھا ولا يمكن أن يكون لها مثيل؛ إلا أتها 
ظلت تغار بشدة وألم؛ وكان نيلها وحده يفلح في الاحتفاظ تحت غطائه 
بهذا الإحساس السييع الذي لم يفك يغلي فيها بعدف 

كان هافل يعرف كل ذلك hy‏ منه تارة وينزعج تارة 
أخرى» وها هو الآن متعب قليلاً إلا أنه يذل ما يوسعه لتهدئة 
عقابات زوحته لأنه حبها. حاول هذه المرة أيضاً مساعدتها فراح 
يبالغ في آلامه وطورة حالته لأنه يعرف أن الخوف الذي Spe‏ 
زوجته لدى التفكير في مرضه هو بالنسبة ها موف مقو ومطمشن» 
Lane‏ تنخرها المحاوف الي تتعابها من عافيته ALLY Lally‏ 
والحيل)؛ لذلك غالباً ما بدأ كلامه بالحديث عن الدكتورة فرانتيسكا 
الي ستهتم به أثناء علاجه؛ OY‏ الممثلة تعرقها حق المعرقة وتطمعن 
لصورة مظهرها السمح GUE‏ والبعيد حتماً عن أي صورة خليعة. 

عندما شاهد الدكتور هافلء بعد أن أصبح في الحافلةء العينين 
الدامعتين للمرأة الجميلة الواقفة على الرصيف» ob pel‏ شعور بالراحة 
إن صح القول» OF‏ حب زوجته ممتع بالطيع لكنه مرهق. ومع ذلك 
لم تكن حاله على ما يرام في ممطة الحمة المعدنية. فبعد أن يتجرع الماء 
الذي عليه أن يروي به حسده ثلاث مرات في اليومء كانت تنتابه 
الآلام ويشعر بنفسه متعباء وحين يصادف نساء جيلات تحت 
القداطر» One‏ برعب إحساسه بشيخوحته وعدم اشتهاته هن. 

المرأة الوحيدة الي أتيح له أن يراها حتى الضجسر هسي 
فرنتيسكاء الطبيبة الي تحقنه بالإبر» وتقيس له ضغطه» وتس له carder‏ 
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To: www.al-mostefa.com 


وتخبره باستمرار عما يجري في الحطة المعدئية وعن طفليهاء ولا سيما 
عن ابنها الذي يشبهها على ما يبدو. 

كان في هذه ILL‏ النفسية -حين تلقى رسالة من زوحتهء آه يا 
للمصيبة! لر يفلح تيل زوحته هذه امرة في الاحتفاظ بالغطاء مغلقاً على 
المكمن الذي يغلي يغيرتها؛ فهي رسالة مليعة بالنواح والشكوى: لا تريسد 
أن تلومه على شيء» كما تقولء إلا أنها لا تنام الليل؛ فهسي تسرف حق 
المعرفة» كما تقول» أن حبها يضايقه» وتتحيل بسهولة مقدار سعادته لأنه 
وجحد سبيلاً للراحة بعيداً عنها؛ أحلء تدرك LE‏ أنها تزعحه» تصرف 
أيضاً أنها أضعف من أن تغيرٌ حياته الي ما تزال مواكب التساء تعبرهاء 
أحل» تعرف ذلك ولا eet‏ لكنها تبكي ولا تستطيع التوم... 

حين أنهى هافل هذه القائمة الطويلة من النواحات» تذكر 
السنوات الثلاث العابثئة الي أرغم نفسه AAD‏ بصبر» على أن يبدو 
لزوجته كماحن تائب وزوج محب؛ فشعر بضجر ويأس يالغين. LES‏ 
الرسالة بغضب وألقاها في سلة المهملات. 
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وشعر بالتحسن في اليوم de dell‏ تعد مرارته تؤلمه واعترته رغبة 
ضعيفة» لكنها واضحة في العديد من التساء اللواتي شاهدهن في 
الصباح يتئرهن تحت القناطر. ولسوء الحظ؛ طغى اكتشاف خطير 
Lise‏ على هذا التحسن المتواضع: هؤلاء النساء كن يعبرن بقربه دون 
أدنى بادرة اهتمام؛ لقد اعتيرنه ضمن الموكب المرضي لشاربي OL‏ 
اللعدنية الشاحيين. 


قالت له الدكتورة فرنتيسكا بعد أن فحصته قي الصباح: “كما 
ترى» حالتك أفضل. وعلى الأحص» حاف على الحمية بدقة. من 
سحسن اللدظ أن المريضات اللواقي تصادقهن تحت القناطر هن أكير سنا 
Eyed‏ صحة من أن يبعثن فيك الاضطراب؛ وهذا أفضل بالنسبة تك 
denis “aby‏ للهدوء". 

Lal‏ هافل يدك قميصه تحت بنطاله؛ وأثناء قيامه بذلك» ay‏ أمام 
المرآة الصغيرة المعلقة في الركن فوق المغسلة» وراح يتملى وحهه رارة. ثم 
قال بحرن كبير: "إنك aude‏ لاحظت أنه يود بين العجائز اللواتي 
يتنزهن تحت القناطر بضع فتيات جميلات» لكنهن لم يعرني أي اهتمام. 

- أسحابت فرنتيسكا: "يسرني أن أصدق كل ما تريد ما عدا 
هذا!" أشاح الدكتور هاقل بوحهه عن المشهد الحزين الذي يراه في CBT SY‏ 
وحدق في عيي الد كتورة الساذجتين والوفيتين؛ فشعر ye‏ بالامتنان» مع 
معرفته بأنها لم تقم إلا يابداء رأيها في تقليدء رأيها في الدور الذي اعدادت 
على رؤيته يوديه (الدور الذي كانت تنتقده لکن دوماً بحنان). 

ثم طرق الباب. فتحته فرنتيسكا وأطل منه رأس شاب ينحني 
باحترام. ol‏ هذا أنت! لقد سيت MIL‏ أدحلت الشاب إلى حجرة 
اللعاينة وشرحت لمافل: “مد يومين IA‏ رئيس تحرير الصحيقة 
المحلية لقاءك". 

بدأ الشاب يعتذر بتزلف عن إزعاج الدكتور هافل بلا صبرر» 
eka‏ بتعبير وتر توتراً ape‏ بعض الشيع) في استخدام 

لحجة رقيقة: على الدكمور هافل آلا يلوم الدكتورة لكشفها عن 

por y‏ 03( لان الصحفي كان سيصل إلى اكتشاف ذلك في كل 
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الأحوالء ولو في pla‏ المياه المعدنية إذا اقتضى الأمر؛ وعلسى الدكتور 
هافل أيضاً آلا يلوم الصحفي على وقاحته لأنها صفة ضرورية في مهنة 
الصحافة وبدونها لن ينمكن من كسب معيشته. ثم أسهب في الكلام 
عن انحلة المصورة الي تدشرها الخطة مرة في كل شهر Golly‏ يتضسن 
كل عدد منها مقابلة مع مريض مشهور يتعاج في الحمة؛ فذكر على 
سبيل tell‏ العديد من الأسماء منها اسم عضو في الحكومة poly‏ 
لمغنية محترفة وأيضا اسم لاعب هوكي على الخليد. 

- قالت فرنتيسكا: "كمسا تسرىء لا تهتم نسساء القنساطر 
المحميلات بك لكنك» بالمقابل» تهم الصحفيين 

- قال هافل: "إنه انحطاط بشع" لكنه كان مسروراً بهذا 
الاهتمام: فابتسم للصحفي ورفض عرضه عواربة واضحة لدريحة تشير 
العطف "فيما يخصين» لست عضواً في حكومة ولا لاعب هوكي ولا 
مغنية طبعاً. من الموكد gail‏ لا أريد التبحيس من قيمة أعمالي العلمية» 
لكنها تهم الأحصائيين أكثر مما تهم المدمهور العريض". 

- أحاب الشاب بصراحة متهورة: لست من أريد إجراء 
حديث معه؛ وحتى لم يخطر ذلك على يالي. إنها زوجعك. علمت 
al‏ سترورك أثناء علاحك. 

- قال الدكتور هاقل .عنتهى البرود: "أنت أدرى مني" ثم دنا 
من المرآة» وعاين من حديد وحهه الذي لم يرق له. زَرّرَ ياقة قميصه 
وهو صامت» بينما استغرق الصحفي الشاب في ارتباك جعله يفقد 
بسرعة وقاحته المهنية الي أعلن عنها بفحر؛ قاعتذر للدكتسورة وشعر 
بالراحة حين أصبح shor slo‏ 
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كان الصحفي آرعداً أكثر منه غبياً. لم يكسن يقدر كيرا بجلة 
الحمة المعدنيةء إلا أنه كان يترتب عليه» لأنه احور الوحيد فيهاء بذل 
ما بوسعه لكي بلا كل شهر صفحاتها الأربع والعشرين بالصور 
والكلمات الضرورية. كان يد لذلك سبيلاً في الصيف OY‏ الحمة 
تعمج بضيوف مرموقينء BB‏ عدة فرق مو إسيقية لتقيم الحفلات في 
ol Al‏ العللق» والأحبار الصغيرة المثيرة متوفرة. أما أثناء الأشسهر 
اماطرة» فقد كانت الفلاحات والسأم يجتاحون القناطرء وكان يجب 
أقسساص أية فرصة. لذلك» حين علم بالأمس أن الحمة تضم بين 
ضيوغها الآن زوج UL‏ مشهورة» الممئلة نفسها الي مدل في الفيلسم 
لبوليسي الحدييد الذي م يزل ينحح es‏ بضعة أسابيع في تسلية 
المستحمين المرضى» Gist‏ الصعداء ود في يبه حالاً. 

لكنه أصبيح عمجلا الآ 

وق الحشيقة؛ ما أنه كان يشك بنفسه دوماًء فقد كان فی حالة 
خمضسوع ذليلة بالسية للداس الذين يعاشرهم؛ ويبحث خالفا في 
نظراتهم عن تأكيد اله وقيمته. لذلك og‏ أنهم وجدوه tate‏ للرئساء 
doves ils‏ وهه الفكرة LSS‏ لا سيما وأن الرجل الذي أبدى 
رأيه فيه كان حذاباً ala‏ الأولى. هذا السبب» بعد أن طارده القلق» 
تلفن للدكتورة في في اليوم نفسه كي Uh‏ عن حقيقة زوج المظة 
فعلم أن هذا السيد ليس he‏ كبر في اليدان الطي وحسبء MBL‏ هر 
a‏ اك ae ee a‏ 


الصحفي قد مح بصيته Thad‏ 


رة الصحفي بالتفي ققالت له الدكتورة بدمائة: "طبع فأنت 
مازلت Slab‏ ومن حسن الحظ أنك لست إلا Male‏ في الاحتصاص 
الذي برع فيه هافل بامتياز". 

عندما درك بعد أن طرح أسيلة أخترى على أشخاص آعحرین أن 
الاتصاص الذي لحت إليه الدكتورة ليس إلا الشبقية» وهو الميدان الذي 
لا tory‏ فيه ged‏ للدکتور هافل في بلده على ما cpt‏ شعر PL‏ من 
اتهامه fatty‏ ومن تأكيده فوق ذلك هذا الحكم بسيب عدم سماعه 
يصيت الدكتور هافل. وها أنه حلم دوماً بأن يصبح خبيراً مل ذلك 
الرحل» فقد استاء ماما لأنه تصرف أمامه بالتحديب أمام معلمهء GOES‏ 
مقيت؛ وصار ينذكر ثرثرته ومزاحه الأحمق وقلة ذوقه» ولم يسعه إلا أن 
يسلّمٍ صاغراً بصحة الحكم الذي اعتقد أنه قرأه قي الصمت المستنكر للمعلم 
وف نظرته الشاردة المحدقة في الرآة. 

ا ا ا ah‏ 
يلتقون فيها عدة مرات في اليوم شاؤوا أم بوا. لم يصعب إذا على 
eG‏ ا ol at‏ قبيل 
aly‏ الظهررة بين حشد المصابين بالكبد يذهب ويجيء تحت القناطر. 

كان الدكتور هافل يرتشف a SEL‏ الرائحة من طاسة من 
النزف الصين. اقرب مه الصحفي الشاب وبداً يقدم له الاعتذارات 
بارتباك. لم يخطر ally‏ البتقء كما ادعى» أن زوج السيدة هافل الممثلة 
ا مشهورة؛ هو نفسه الدكتور هافل وليس هافلا آحر؛ لأنه يوجد 
كثيرون باسسم هافل في بوهيمياء ومع الأمسف لم يتبين الصحفي 
العلاقة بين زوج المثلة والطبيب المشهرر الذي سمع طبعاً بصيعه مد 
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زمن طويل» ليس فقط كقطب في عالم الطبء Le‏ أيضاً - كان 
عقدوره على الأرجمح السماح لنفسه بقول ذلك - بحسب الشائعات 
والطرائف اللمتنوعة. 

لا يوحد آي سبب لإنكار أن الدكتور هافل عزاجه الكئيب 
استمع إلى كلمات الشاب بسرورء ولا سيما تلميحه إلى الشائعات 
والطرائف الي كات الدكتور هافل يعرف تماما أنها تخضع» مل 
الإقسان نفسه» لتواميس الشيخونحة واللسيان. 

قال للشاب "لست مضطراً للاعتذار" وحين شاهد CASS)‏ 
أمسكه برفق من ذراعه ودعاه للتسكع معه تحت القناطر. وأكد لكي 
يطمئنه " ذلك لا يستحق الذكر” إلا أنه gS)‏ الوقت ذاته Abbas,‏ 
على تلك الاعتذارات وكرّر مراراً : "هكذا إذأء معت بصيي؟" وفي 
كل مرة كان يقهقه بضحكة سعيدة. 

وافق الصحفي بعصيية: "أجل لكتي لم أكن أتفيلك اتا على 
هذا البحو”. 

JL. -‏ الدكتور هافل باهتمام صادق: "وكيف كنت 
تتخيلين؟" وبينما راح الصحفي يغمقم بآمر ما وهو لا جد شيا 
يقوله؛ امستطرد هافل بكآبة: 'أعلم أن شخصيات الروايسات 
والأساطير أو الحكايات الطريفة edie‏ على العكس thie‏ من مادة 
غير معرضة ed‏ مع الزمن. كلا لا أعي بذلك أن الأساطير 
LICL,‏ الطريفة حالدة؛ فمن الموكد أنها تهسرم أيضاًء وأن 
شخحصياتها تهرم معها؛ لكنها تهرم دون أن تتغير ملامحها أو تتزيفء 
إغا تتلاشى وتُمحى ببطء patty‏ إل التبدد في شغافية الفضاء. 
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هكذا سيختفي بسي موكو وهافل هاوي المجموعات» وكذلك مونيسيز 
وبالاس أثينا أو القديس فرانسوا ولسيزء ولكن تيل أن فرانسوا 
سيتلاشى بيطء مع العصافير الصغيرة RAUL‏ على كتفه ومع الظبي 
الذي يتمسح بساقه ومع إضمامة أغصان الزيسون الي تمنحه ظله» 
تخيل أن كل لوحته ستمحى معه» وتتحول إلى زرقة مواسية معه» أمآ 
أنا يا صديقي العزيزء كما هي حال الآنء عارء ومقتلسع مسن 
الأسطررة سأعتفي في حلفية مشهد طبيمي ذي Sit‏ صارخة 
بشراسة وتحت نظرة شاب حيوي بطريقة متهكمة". 

لقد حير خطاب هاقل السهب الصحفي وحمسه في OT‏ معأ 
وظل الرحلان يتنرهان pa‏ طويلة ف الثيل الذي بدأ «fe‏ عندما افترقاء 
صرح Sila‏ بأنه ملّ من طعام الحمية؛ وأنه سيتناول بسرور عشاءٌ لذيناً 
في اليوم التالي؛ وسأل الصحفي إن كان يقبل مشا ركته فيه. 


ووافق طبعا. 
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- قال الدكتور هافل حين جلس إلى الطاولة مقسابل الصحفي 
وتسلم قائمة الطعام: "لا تخبر الدكتورة بذلك» فلدي فكرة مبتكرة 
عن الحمية: أتجدب بعناية كل الأطباق الي لا أشتهيها" ثم سأل 
الشاب عما يرغب بتناوله من المقبلات. 

لم يكن الحرر معتاداً على تناول الكحول قبل الوحباتء ولأته 


ثم يجد شيعا آخر يقوله» Way" wile!‏ 
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بدا الدكتور هافل مستاء: "الفودكاء إنها تفوح برائحة السروح 
الروسية!" 

- قال الشاب: "هذا صحيح"؛ ومتذ تلك اللحظة ضاع. كان 
يشبه متقدماً للشهادة الثانوية أمام aah‏ الامتحان. لا يسعى ليقول ما 
يفكر به وليفعل ما يريده» بل يجهد نفسه لإرضاء الممتحدين؟ Apt‏ 
نفسه ليحزر أفكارهم ونزواتهم وأذواقهم؛ ويتمنى أن يكون حديراً 
بهم. لم يكن choad‏ لأي سبب ف العا بأن عشاءاته كانت سيعة 
ومبتذلة» aly‏ لم تكن لديه أية فكرة عن النبيذ الذي يجب عليه شربه 
مع لحم ما. وكان الدكتور هافل يعذبه عذابا لا نهاية له باستشارته 
دائماً حول احتيار المقبلات والوجبة الأساسية Ally‏ والجحبنة. 

عندما تأكد الشاب الصحفي أن اللجئة الفاحصة وضعت له 
علامة سيئة في الامعحان الشفهي للعذوق» أراد تعويض هذه الخسارة 
ماس بالغ فتفحص dle‏ أثداء الاستراحة بين المقبلات والوحبة 
الأساسية» النساء الحاضرات في المطعم وحاول بعد ذلك اليرهنة على 
اهتمامه وبحربته ببضع تعليقات. أحفق من حديد. عندما قال بأن المرأة 
الشقراء اطعالسة بعد طاولتين ستكون عشيقة ممتازة بالتأكيد» سأله 
الدكتور هافل دون أي تحامل عما جعله يقول ذلك. رَد الحرر بإحابة 
غامضةء وحين استفهم منه الدكتور عسن تخاريه مع الشقراوات» تلعدم 
بكذبات لا تصدق وسكت بسرعة. 

ومن جانبه شعر الدكتور هافل بالراحة والسسعادة إزاء 
نظرات الصحفي المعجبة. طلب زحاحة نبيذ أحمر لكي ترافق 
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اللحم» وقام الشاب» بعد أن أتعشه الكحرل» كمسعى Seton‏ کي 
يظهر نفسه حديرا بحظرة المعلم؛ فتكلم بإسهاب عن فتاة التقاها 
مؤخراً ول يزل يغازها مذ بضعة بضعة أسابيع على أمل chen‏ كان 
ail pel‏ غامضا ays‏ على الابتسامة المغتصبة المترامية على وحههء 
بالتباسها المقصودء الإفصاح عما لم يقله» بيد أتها لم eet‏ إلا 
فق زا aa ne elias Ue pads‏ لان لس وبعد أن استثير 
تعاطفهء صار يسأل الصحفي عن شتى الصفات الجسدية للغتاة 
الذكورة» حتى يتيح له الركيز على الموضوع الذي يؤثره» وحتى 
يفسح له اال للكلام عنتهى الخرية. إلا أن الشاب قشل هذه الرة 
أيضاً: كانت إجاياته غامضة على نحو ملفت لشظر؛ فلم يستطع أن 
يصف بشيء من الدقة العمارة العامة لجسد الفعاة ولا المظاهر 
المحتلفة لشكلها الخارحي؛ ويدرجة أقل أيضاً طبعها. dik‏ انتهبى 
الدكتور هافل إلى أن dae‏ من نفسه موضوع الحديث ALAS‏ 
ومستسلماً شيعاً فشيعاً لنشوة الفرح في الأمسية ولتشوة النييف 
صار يفرض على الصحفي مساررة روحية مؤلفة من ذكرياقه 
الشخصية ونوادره ونكاته. 

راح الصحفي يشرب نبيذه ببطء ويصغي» وصارت تعتزيه 
أثناء ذلك مشاعر متناقضة: كان fad‏ كل شيء بائساً: فهو يشعر 
بنفسه تافهاً وأحمقاً يبدو عظهر المبتدئ المتردد أمام معلم قدي 
وچس بالافجل من التكلم؛ لكنه كان سعيداً قي الوقت نفسه: فهر 
يشعر بالزهو لأن المعلم مجلس مقابله ويتحدث معه كرفيق؛ ويبوح له 
بكل أنواع الملاحلات النفيسة جداً. 
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حين أحذ الدكتور هافل يستفيض» رغنب الشاب في التكلم 
بدوره» والإدلاء بدلوه وموافقته على رأيه والظهور كرفيق Smt‏ 
لذلك ah pt‏ من جديد إلى الحديث عن صديقته» فسأل هافل بسرية 
إن كان يوافق على لقائها في اليوم التالي لكي يقول له رأيه فيها علسى 
ضوء تجريته؛ وبعبارة أحرى (أجحلء إنها الكلمة الي تفوه بها في 
اندفاعهع لكي يصادق عليها. 

من آين جاءته هذه الفكرة؟ ألم تولد فجأة من الغمل والرغية 
الحمومة بقول شيء ما؟ 

ومهما بلغت عفويتهاء فقد كان الصحفي gory‏ منها ثلاث فوائد: 

- قد يخلق تآمر fal‏ الخبرة الشائع والسري (التصديق) بينه 
وبين المعلم علاقة سرية» وقد توطد الرفقة والتواطو الذي OLS‏ 
الصحفي يصبو إليه. 

- وإذا أعطى المعلم مرافقته Las)‏ كان الشاب يأملء OY‏ 
الفعاة المذكورة استهوته بشدة) فسسيكون ذلك إقراراً للشاب 
ولاحتیاره وذوقه» وسيكون بهذا قد ارتقی من مرتبة مبتدئ إلى مرتبة 
صاحب في نظر المعلم» وبذلك سيغدو مهما بحسب رأيه الخاص. 

- وأغيرً: كانت القتاة نفسها ستحصل على مزيد من القيمة 
تي نظر الشاب وقد نتحول المتعة الي سيجنيها من حضوره» من متعة 
وهمية إلى متعة راقعية (لأن الشاب كان يشعر أحياناً أن العالم الذي 
يعيش فيه هو بالنسبة لله عبارة عدن متاهة من المعايير الي م يكن 
معناها يظهر له إلا بطريقة مبهمة جحدا ly‏ لا تفلح بالتحول سن 
معايير ظاهرة إلى معايير واقعية إلا بعد انحتبارها). 
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5 

حين استيقظ الد كتور هافل قي اليوم التالي» شعر أن مرارته 
تؤلله قليلاً بسبب عشاء الأمس» وحين نظر إلى ساعته» تيسين أن عليه 
أن يكون في جلسة abl‏ بالماء لال نصف ساعةء وأن عليه بالتالي 
السجلة. مع أن العجلة حي إحدى الأمور الي يبغضها كثيراً في العالمء 
وبيدما كان يسرح شعره» شاهد ف المرآة وجهاً شعر أنه منشر. 
وهكذا بدأ الدهار بدأية سيئة. 

م يكن لديه وقت حتى لتناول إفطاره (هذا أيضاً بدا له علامة 
ce‏ لأنه كان يحرص على عاداته اليومية المنتظمة) وتوجّه بسرعة إلى 
منشأة الحمة المعدقية. حون وصل إليهاء دلف إلى رواق طويل» طرق باباً 
فظهرت شقراء جميلة ترتدي قميصاً أبيض» لفتت نظره بهيسة عايسة إلى 
تأحره ودعته للدحول. بدأ gle file‏ ملايسه قي حجرة الحمام حلف 
حاجز. مع بعد برهة "أما انتهيت؟" كان صوت المسدة الذي يزداد 
فظاظة يهين ال دكسور هافل ويحرضه على الشأر ريا للأسف! لم يكن 
الدكتور هافل يعرف منذ سئوات إلا شكلاً وحيداً للشأر من النساءا 
عندئذ حلع سرواله وقلص بطنه» ثم شد ظهره وآراد الخروج من ححرة 
الحمام» لكنه JRE‏ بعد Ells‏ من هذا الجهد الهدد لكر امقه الذي كان 
سيبدو له te‏ للسخرية كثيرا عند أي شخص Spd cpt‏ بطنه يتهدل 
براحة وتوجه نحو المغطس الكبير بلا ميالاة ارتأى أنها و-حدها حليقة به 
وغمر نفسه بالماء القاتر. 

راحت الممسدة تفتح الصنابير على لوحة القيادة دون أن 
تكيرث البتة بصدره وبطنه» وحين تمدد الدكترر هافل في قاع المغطس 
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أمسكت ساقه اليمنى وركرت تحت coll‏ مقسابل باطن قدمه» فوهة 
الأنيوب الي أحذ تدفق شديد ينيجس منها. حرك الدكتور هافل 
ساقه لأنه شعر بدغدغة فذكرته الممسدة بالنظام. 

لعله لم يكن من العسير طبعاً إرغسام الشقراء عن الفحلي عن 
فنطاظتها القاسية مرحة أو ثرثرة أو موضوع لطيف» لكن هافل كان 
منزعجاً حداً ومهاتاً. قال لنفسه إنها تستحق العقاب ولم يشا أن 
يسهل الأمور عليها. وعندما بدأت تركز الأتبوب تحت أسفل بطته 
بيتما هو pay‏ أعضاءه التناسلية بيديهء لأنه يخشى التأذي من الدفق 
العنيف» سألها عما ستقوم به قي ذلك المساء. سألته دون أن تنظر إلينه 
عن سيب اهتمامه Ape py‏ فأوضح ها بأنه يسكن وحيداً في ححرة 
ذات سرير واحد وأنه يتمنى جیعها لمشاركته فيها. فقالت له الشقراء: 
"أعتقد أنك leaf‏ العنوان" وأمرته أن ينقلب على بطنه. 

ذل أصيح الدكتور هافل متمدداً على بطنه في قاع الغطس» 
chs‏ يرفع ذقنه لكي يتنفس. شعر بالدفق العنيف يدغدغ فخذيه وهو 
oF ee ee‏ الدكتور هافل 
عاقب دوما الدساء التمردات والمتعجرفات | و الدللات» باستدراجهن 
بغتور ودون أي حتان وبصمت تقريساء إلى أريكته الي يصرفهن عنها 

عنتهى الفتور أيضاً. ee ee‏ حاطب المسدة بفتور 
ملائم ودون أي ole‏ إلا أنه لم يستدرجهاء وعلى الأرحح قد لا 
يستدرجها إل أريكته. أدرك أنه مرفوض وهذه إهانة جديدة. وغلا 
سعيداً حين ألفى نفسه وحيداً ف حجرة الحمام متدثرا بالمدشفة, 

خرج بعد ذلك مسرعاً من المدشأة» وتوجه نمو لوحة إعلانات 
سينما لوتان الي يعرض فيها ثلاث صور إعلانية» إحداها صورة dae ph‏ 
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الي تبدو فيها مذعورة وجائية أمام جشة. راح الدكتور هافل يشأمل 
وجهها الرقيق الذي شوهه الهلع» فشعر بحب غامر وحنين جامح. ظل 
فزة مديدة دون أن يفلح في تحويل نظره عن الواجهة الرحاجية؛ ثم قرر 
المضي إلى فرئتيسكا. 
6 
قال حين أذنت الدكتورة لمريضها بالانصراف» ودعته تلدحول 
إلى حجرة المعاينة: "اطلي المقسم النارحي من فضلك» يجب أن أكلم 
زوحي". 
- هل حدث مكروه؟ 
- قال هافل: "أحل» أشعر بالوحدة!" 
تاماه فرنتيسكا بارتياب» أدارت فرص الحماتف على رقسم 
المقسم الخارجي ورددت الرقم الذي عليه هافل عليهها. شم أغلقت 
السماعة وقالت: "أنت تشعر بالوحدة؟" 
- قال هافل بتبرم: ولم لا؟ إنك تشبهين زوحق. مدني رجلاً 
قف عن الحياة منذ زمن طويل. etl‏ بسيط وأعزل وحزين. لقد 
aide, el ees‏ أن أصارحك ob‏ هذا قلما يكون متعاً. 
- أحايته الدكتورة: كان چب أن يكون لك آطفال۔ ولو حدث 
ذلك ا فكرت كثراً بنفسك. أنا أيضاً تقدمت ف العمر ولكني لا أقكر 
بذلك. عندما أرى ابن يكبر» أتساعل كيف سبدو حين یغدو رحلاً ولا 
أنوح على السنين الي انقضت. تيل أنه قال لي البارحة: .عاذا يفيد الأطباء 
ما دام التاس سيموتون لا Gale‏ ما رأيك بذلك؟ وكاذا كنت ستجيبه على 
هذا السؤال؟ 
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الحسن الحظ؛ لم تسنح الفرصة لمافل كي يجيب BU OY‏ 
85 رقع السماعة وحين ممع صوت زوحعه» أخيرها في الحال بأنه 
حزين ولا يوحد dol‏ يتكلم معه» ولا أحد يرغب برؤيته وأنه لا 
يحتمل البقاء وحيداً هنا. 

تكلم Lo pe‏ حافت قي السماعةء حدر قي البداية» ومشلول 
ومتلعدمٌ» لكنه انتهى إلى المنضوع قليلاً بتأثير كلمات الزوج. 

أذ ple‏ يقول في الميكروفون: "تعالي إلى هنا سن قضلك» 
تعالي رافق هنا حالما تستطيعين!" وسمع زوجته Ob aed‏ يسعدها 
اجيء لکن لديها عرض في كل الأيام تقريياً. 

- قال هاقل: “في كل الأيام تقريباً وليس في كل الأيام" وسمع 
زوجته تجيبه بأتها حصلت على إحازة في اليوم التالي» لكنها لا تعلم 
lad‏ إن کان الأمر Gre‏ ابيع نهار واحد. 

- رَد هافل بسرعة: "كيف عكدك قول هذا؟ أنت لا تعلمين 
إذا قيمة نهار في الياة الفصيرة؟ 

~ سأل الصوت الخفيض في السماعة: ولست عاتباً علي Gin‏ 

— لماذا سأعتب عليك؟ 

- بسبب الرسالة» أننت تعاني الآلام وأنا أزعجك برسالة 
حمقاء من إمرأة غيورة". 

عمر الدكتور هافل مكير الصوت موحة حنان وأعلتت زوحته 
(بصوت أصبح الآن متأثراً LAE‏ أنها ستأتي في اليوم التالي. 

- قالت فرنتيسكا حين أقفل هافل السماعة: “رغم ذلك ؟أحسدلة 


فلديك كل شيء. عشيقات بقدر ما تريد وأيضا أسرة جميلة". 
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راح هافل ينظر إلى صديقته الي تتكلم at‏ لكنها على 
الأرحصح أسعد من أن تستطيع إضمار الحسد لأي OL]‏ وشعر 
بالشفقة عليها GY‏ يعلم أن الفرح الذي يهبه الأطفال لا مكسن 
استبداله بأفراح أخرى» وأن فرحاً يرزح تحت وطأة واحب الحشول 
مكات أفراح أحرى هو غرح سريع الزوال. 

ذعب بعد ذلك celal)‏ ثم أوى إلى القيلولة» ولا استيقظ» تذكر 
أن الصحفي الشاب ينتظره في المقهى حتى يعرقه على صديقعه. ارتدى 
ملابسه وعرج. أثناء نزوله درج منزل الشفاءء لمح ف البهو عمد حجرة 
الملابس» إمرأة طويلة تشبه فرس السياق الأصيلة. آه» لم يكن ينقص إلا 
هذا! لأن te gf‏ النسوة بالتحديد هن الثواتي يرهن الدكتور عاقل دوماً. 
تاولت سيدة حجرة اللابس المعطف إلى المرأة الطويلة فتقدم هافل 
لمساعدتها على ارتداء الكم. شكرته المرأة الشبيهة بالقرس بفتور فقال ها 
هاقل: "هل عكني تقديم خدمة أحرى لك يا سيدتي؟" وابتسم هاء 
لكنها أحابت بالنفي دون أن تيتسم Cow phy‏ على عجحل. 

شعر هافل بالإهانة من ذلك فتوجه نحو القهى وهو بحس بحالة 
من العزلة المتجددة. 


7 
كان الصحفي حالساً منذ فرة طويلة إلى حانب صديقته (وقد 
احتار مكاناً يستطيع منه رؤية المدحل) و لم يفلح في ال زكيز على الحديث 


الذي كان يضح بينهما عادة يفرح وبلا كلل. كان يشعر بالتهيب 
بسبب هافل. حاول للمرة الأول منذ تعرقه على صديقته» تفحصها بعين 
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تاقدة» وبينما راحت تتكلم (من حسن الحظ أنها لم ASS‏ للحظة عن 
الكلام يحيث لم يفطن أحد لاضطراب الشاب) اكتشف في جاها عدة 
عيوب صغيرة؛ ali‏ لكنه اطمأن في الال إلى فكرة أن هذه القائمة 
من العيوب كانت ULE fad‏ أكثر جاذبية وأن وجودها برمته يغمره 
.عنتهى اللطف بسبب تلك العيوب. 

لآن الشاب كات يحب صديقته cle be‏ 

لكنه إذا كان يحبها Lin Lo‏ قلماذا استسسلم 13 لفكرة 
التصديق عليها من قبل طبيب داعر» وهي فكرة Linge‏ بالنسبة TA‏ 
وحتى إذا متحناه الظروف المخففة؛ مفترضين على سبيل SLAM‏ إن 
ذلك ليس إلا أمراً عاديا بالنسبة له» فكيف يحدث أن تقلقه جرد لعبة 
بسيطة إلى هذه الدرجة؟ 

ليست لعبة. لم يكن الشاب يعرف حق المعرقة ما يجب عليه 
تصوّره عن صديقته وقد كان عاجرا lim‏ عن تحديد سحرها وجمالها. 

وهل هو ساذج Shy‏ إذا بحيث لا يستطيع تمييز المرأة الجميلة 
عن القبيحة؟ 

لاء لم يكن محروماً من التجربة في هذا LAT‏ فقد سبق له أن 
تعرف إلى العديد من النساء وحاض معهن كل أنواع للغامرات العاطفية» 
لكنه اهتم بنفسه دوماً اهتماماً فائقاً أكثر من انشغاله بهن. لنتأمل على 
سبيل المثال هذا الحدث البسيط الملفت للاتتباه: كان يتذكر LAE‏ لباسه 
حين حرج مع فلانة؛ ويعلم أنه في يوم كذا وكذا ارتدى بنطالاً فضفاضاً 
aly‏ استاء من ذلك ويعلم أنه ارتدى في يوم آحر كنزة صوفية بيضاء بدا 
فيها polis‏ رياضي رشيق» إلا أنه م يكن يتذكر مطلقاً لباس صديقاته. 
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«Joel‏ هذا ملفت للانتباه فعلاً: فقد كان يعكف عند مغامراته 
القصيرة على دراسات طويلة ودقيقة لمظلهره الشحصي» بينما لم يكن 
لديه إلا حس عام وسطحي حيال من يواجهسه مسن انس الأنشوي؛ 
لأنه كان يهتم بالصورة call‏ يُظهرها لرفيقته أكثر من الصورة الي 
تيديها له رفيقته. ذلك لا يعي أنه ليس Lage‏ بالنسبة له أن تكون 
الفتاة الي تخرج معه جميلة أو غير جميلة. OY‏ عيون الآخرين تشاهدانه 
وتحكم عليهما Lae‏ (عيون الناس) بالإضافة إلى أن عيين رفيقته 
تشاهده» وكأن شديد الحرص على ما يرضي الآخرين من صديقت 
لأنه يعلم أنهم سيحكمون من شخصية صديقته على احتیاره وذوقه 
ومستواهء أي عليه هو نفسه. وما أن الأمر يتعلق تماما بعكم الآخرينء 
فإئه لم Lamy‏ على الاعتماد على عيتيه؛ إغا على العكس» رضي حتى 
ذلك الحين بأن يصيخ السمع إلى صوت الرأي العام ويطابقه معها. 

لكن هل هنالك وجه للمقارنة بين صوت الرأي العام وصوت 
معفم وخبير؟ deel‏ يتطلع بغار غ الصير إلى المدخل» ولا شاهد احيرا 
يال الدكتور هافل من حلال الباب الزجاحي» تصتع المفاحأق وقال 
لصديقته إن رحلاً شهيراً يريد إحراء مقايلة معه عما قريب لأحل 
ake‏ يدخل عحض الصدفة إلى المقهى. توه لملاقاة الدكترر هافل 
وقاده إلى طاولته. العم اليه بضع لحظات 
من التعارف أن استأنفت الموضوع يثرثرة مستفيضة. 


أحذ الدكتور هافل الذي صرفته متذ عشر دقائق المرأة الشبيهة 

حصان السبق يتأمل ملياً الراهقة الغردة وهو لم يزل مسترسلاً في مزاحه 

الكميب. لم تكن المراهقة فائقة اعمال Lo‏ لكتها لطيفة thor‏ ويس 

هناك أدتى شلك في أن الدكترر هافل (الذي LB‏ إنه كللوت» ويأحذ أي 
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شيء) سيأذها لدى أدنى dots‏ عن طيسب By. bbe‏ الحقيقة كان 
لديها العديد من القسمات المتميزة بغموضها الجمالي: إذ تغطي حذر 
أنفها قطرات دقيقة من النمش الذهي» يكن إعتبارها عاهة على بياض 
الحلد. كما يمكن اعتبارها أيضاً جوهرة طبيعية على ذلك البياض؛ كانت 
ممشوقة إلى أبعد حدء وهو ما عكن تفسيره كعيب بالنسبة للأبعاد الأثثوية 
cau‏ إلا أنه عكن تفسيره» بالمثل» كرشاقة لطيفة للطفولة الدائمسة في 
الرأة؛ كانت ثرثارة Mee‏ وهو ماعكن اعتباره عادة مستهجنةق لكن 
يمكن اعتباره أيضاً تصرفاً موفقاً يتح لرفيقها الاسزسال قي تأملاته 
Vol‏ دون أن يتعرض bd‏ المفاجأة. 

راح الصحفي يراقب خفية وبقلق وجه الطييبء ولأن هذا 
aoe‏ بدا له متأملاً بتتحهم (وهو ما لم يكن بشير حیں) نادى Jatt‏ 
وطلب ثلاثة أقداح كونياك. احتحّت الشابة مدعية أنها لا تشرب» 
ثم أسهبت في إقناع نفسسها ail‏ يمكنها وعليها أن تشرب» وأدرك 
الد كتور هافل أن هذه المخلوقة الغامضة جاليا الي تكشف في تدفق 
كلماتها كل بساطة روحهاء ستكون على الأرحح إحفاقه النالث في 
هذا النهار» إذا ما قام ممحاولة» OY‏ الدكتور هافل الذي كان فيما 
عضى ملكا كالموت لم يعد كما كان. 

حمل النادل بعد ذلك الكونياك فرفعوا جميعاً أقداحهم استعداداً 
لشرب oll‏ وحدق الدكتور هافل قي عيي الفتاة الزرقاوين كما 
يحدق في عيسين معاديتين لشخص لا يهمه opal‏ وعندما أسر هاتين 
العينين كما يأسر الأعدا» بادهما العداوة» و لم يشاهد أمامه فجأة إلا 
مخلوقة غدت سمتها الجمالية واضحة تماماً: مراهقة IS lige‏ وجه 


ملطخ بقذارة النمشء وثرثارة على نحو غير محتمل. 
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مع أن هذا التحول حلب السرور للدكتور عافل مثلما حليت 
له السرور نظرة الشاب المركزة عليه باستفهام قلق» إلا أن LG‏ 
الأفراح كانتت في غاية الضآلة مقابل مرارة الحاوية الي تتكشف فيه. 
حدّث نفسه بأنه قد يكون من Und‏ إطالة هذا اللقاء الذي لسن 
يستطيع أن يجلب له أي سرور؛ لذلك افتسح الكلام وألقى phat‏ 
الشاب وصديقته عدة GAS‏ لطيفة by‏ عن سعادته OY‏ الفرصة 
سنحت له بقضاء إحدى أكثر اللحظسات متعة معهماء ثم أعلن أن 
هنالك من ينتظره واستأذن بالانصراف. 


عندما وصل الدكتور file‏ إلى الباب الزحاجحي» ضرب الشاب 
ee‏ أحل إحراء المقايلة. 


حرج مستسجلاً ولحق بهافل في الطريق. إذأء كيف وجدتها؟" 
نظر الدكتور هافل ملياً في عي الشاب الذي كان تلهفه 
العجيب يثير العطف. 


وبالمقايل» ضايق صمت الد كتور هافل الصحفيء فبادر للقول: 
"أعرف» إنها ليست جيلة. 

- قال هافل: بالطبع ليست جميلة". 

طأطاً الصحفي رأسه: "وثرثارة SMB‏ لكن فيما عدا ذلك لطيفة! 

- قال عافل: «ff‏ لطيفة. لكن قد يكون الكلب clades teat‏ 
وكذلك الكناري أو البط الذي يتحطر في ساحة المزرعة. الهم في الحياة 


ليس الاستحراذ على ST‏ عدد ممكن من النساءه لأن ذلك ليس إلا 
احا ظاهرياً. بل القصود أن ينمّيه كحاحة ملحة لنفسه. تذكر te‏ يا 


صديقي بان الصياد الحقيقي يلقي الأسماك الصغيرة في الماء". 
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أخذ الشاب يعتذرء وأكّد أنه كانت لديه شكوك جدية بشأن 
صديقته ويشهد على ذلك أنه طلب رأي الدكتور هافل. 

- قال هاقل: "لا أهمية لذلك. فلا تشغل نفسك يه". 

لكن الشاب استمر في الاعتذار وتبرير AT glee‏ وانتهى إلى 
القول بآن عدد النساء الحميلات الموجودات في الحمة قليل قي 
الخريف وأنه كان مضطراً لأحذ ما يجده. 

رة الدكتور هافل: "لا أتفق معك في هذه التقطة. شاهدت هنا 
العديد من النساء الجذابات جداً. لكت سأصارحك بأمر. ثمة جال 
ظاهري للمرأة الي يعتبرها الذوق القروي Uae‏ جميلة. ومن ثم يوحد 
الحمال الحقيقى الشبقى للمرأة. لكن المؤكد أن معرفة ذلك الخمال 
من النظرة الأولى ليس أمراً سهلاً. إنه فن" ثم صافح الشاب وابتعد. 


8 

أصبح الصحفي يائساً: أدرك أنه غي لا علاج له» تائه في صحراء 
شبابه المزامية ركان يظنها مترامية)؛ أدرك أن الدكتور هافل وضع له 
علامة سيئة؛ تراءى له دون أي حال للشك أن صديقته تافهة ومنفرة 
وغير جميلة. حين عاد للجلوس يحانيهاء توهّم Ob‏ جميع رواد القهى» مثل 
النادلين اللذين يذهبان ويجيئات» يعرفون ذلك وينغلرون إليه بشفقة مهينة. 
طلب لساب وأوضح لصديقته أن لديه عملاً مستعجلاً وأنه مضطر 
لغادرتها. اغتمت» وشعر بقابه ينقبض: فقد كان يعرف نحق العرفة أنه 
على وشك أن يلقيها ثانية في الماء مثل صياد حقيقيء مع أنه لم يزل يحبها 

في قرارة نفسه (سراً وبنوع من الخحل). 
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لم يومض اليوم التالي بأي يصيص نور في مزاحه الكئيسب» وحن 
التقى بالدكتور هافل مام منشأة الحمة المعدنيسة برفقة سيدة أنيضة» وزح 
تحت وطأة إحساس بالحسد يكاد يشبه الكراهية تقريبا: فتلك الرأة جميلة 
على نحو فاضح» ومزاج الدكتور هافل الذي أوما له بفرح حين ممه 
منشرح على نحو فاضح» حتى أن الصحفي شعر أن بؤسه ازداد. 

- قال هافل: "أقدم لك رئيس تحرير جلة el‏ سعى للتعرف 
علي فقط ليحظى عقابلعك". 

حون أدرك الشاب أنه إزاء إمرآة شاهدها على الشاشة» لم يفعا 
أرتباكه يتزايد» أكرهه هاقل على مرافقتهماء وراح الصحفي يشرح 
مشرو ع مقابلته متلعقما وأردفه بفكرة حديدة: أن ينشر في حلته 
مقابلة مزدوحة للسيدة هافل والدكتور. 

- أحاب file‏ بسرعة: "يا صديقي العزيز» كانت الأحاديث 
الي تبادلناها لطيفة وحتى متعة بفضلسك» لكن أعصبرني لماذا يترتب 
نشرها في صحيفة مخصصة للمصابين يالكبد وبالقروح في الأمعاء؟ 

- تهكمت السيدة هافل: أتخيل أحاديثك بيسر . 

- قال الدكتور هافل: تكلمنا عن الساء. Coders‏ في السيد 
رفيقاً ومحدثاً من العلراز الرفيع» والصاحب للضيء في أيامي المظلمة". 

التفتت السيدة هافل نحو الشاب: "ألم يسعمك9”. 

کان الصحفي vee‏ لأن هافل obi‏ صاحيه المضيء» وأصبح 
حسده lon ph‏ بالامتنان: فالأصح أنه هو الذي أسأم الد كتررء وانتهى OF‏ 
يضيف يأنه كان على دراسة تامة بقلة حبرته وعدم أهميته وتفاهته. 
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- قالت الممثلة: "آه يا عريزي» لا بذ وأنك تباهيت!". 

دافع الصحفي عن الطبيب "هذا ليس صحيحاً! أنت تقولين 
ذلك يا سيدتي العزيزة لأنك لا تعرفين ما هي المدينة الصغيرة وما هر 
لحر الذي أقطئه. 

— اسحتجت الممثلة: لكنها مدينة جيلة. 

- بالنسبة لك أحل» لأنك لا تقيمين فيها إلا لبعيض الوقت. 
أما ul‏ فأقطن فيهاء وسأظل أقطن فيها. دوماً الدائرة نفسها من CAN‏ 
الذين أعرفهم عن ظهر قلسبء دوما الناس أنفسهم الذين يفكرون 
Lagat‏ بالشيء نفسه» وکل ما يفكرون يه ليس إلا حماقات وتفاصات. 
يجب أن أعيش على وفاق معهم شعت ذلك أم أبيت» وأتكيف معهم 
شيعا فشيئاء دون أن أنتبه لذلك, كم هو مرعب! نصوري أن أصبح 
واحدا منهم! تصوري أني قد أرى العالم بعيونهم الحسيرة!". 

أخذ الصحفي يتكلم بانفعال متزايدء ويل إلى الممئلة أنها 
التقطت في كلماته عاصفة الاحتجاج الأبدي للشياب» كانت مفتونة 
بذلك ومبليلة منه فقالت: "لاء لا ينبغي أن تتكيض. لا ينبغي!" 

- وافق الشاب قائلاً: لا يبغيء gel‏ الدكتور البارحة. ينبغي بأي 
تمن أن أرج من الحلفة المفرغة لهذا الوسط. من الحلقة المفرغة ذه الدناءة 
وهذه الضحالة. ينبغي أن حرج منهاء ردّد الشاب» أن أخرج منها 

- شرح هافل لزوجته: قلدا إن الذوق الريفي المبتذل يصع 
مغلا أعلى مزيفاً للحمال» وأن هذا SUT‏ هو الحنسي بالأساسء لا 
بل مضاد للجنسيء بينما يلق السحر الحقيقي اللحتسي والتفجر حفياً 
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على ذلك الذوق. يوجد حولنا نساء.مقدورهن تعليم أي رحل على 
أكثر الغامرات الحسدية المدوحة ولا أحد يراهن 


- آيد الشاب: وهو كذلك. 

- استطرد الطبيب: لا أحد يراهن» لأنهن يتطابقن مع المعايير؛ 
في احقيقة» يتبدى السحر الجنسي بغرابته أكثر من اتتظامه؟ بتعبیریته 
ST‏ من معياره» بشذوذه AST‏ من رشاقته الميتقلة. 

- آيد الشاب: أجل. 

- قال هافل لزوحته؛ هل تعرفين قرتتيسكا؟ 

- قالت الممثلة: أحل. 

- وتعلمين أن Uys”‏ من أصدقائي يهبون كل ما علکون حتى 
يعضوا ليلة واحدة معها. أراهن على قطع رأسي أن أحداً لم يلاحظلهسا 
في هذه المدينة. حستاء أحيرني يا صديقي» أنت الذي تعرقهاء هل 
لاحظت من قبل أن فرنتيسكا إمرأة غير عادية؟ ش 

- قال الشاب: لاء يصدقء IY‏ لم يخطر على بال أبداً plas‏ 
إليها كإمرأة! 

- قال الدكتور هافل: لا يدهشي ذلك cubs‏ لم تكن AA‏ 
فيها الرقة الكافية ولا الثرثرة الكافية. وئيس لديها نمش1 

- قال الشاب بهيئة بائسة: وهو كذلك. أدركت البارحة إلى 
أي مدى أنا wget‏ 

- استطرد عافل: لكن صل لاحظت أحياناً مشيتها؟ هل 
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لاحفلت من قبل أن ساقيها تتكلمان بفصاحة جين تمشي؟ يا 
صديقي» لو كنت تسمع ما تقوله ساقاهاء لاصطبغ وجهك بالأهر 
ومع ذلك أنت فاسق لعين كما أعرفك". 


9 
قالخ (gor gz) altel!‏ خن Loewe!‏ ودم :"قدي كيرا 
الاستهراء بالساذحين. 
- قال: تعرفین أن هفا بالنسبة لي علامة مزاج طيب. 
وأقسم لك أنها المرة الأولى الي يحصل لي فيها ذلك منذ 
وحودي هنا". 
لم يكذب الدكتور هافل هذه المرة؛ فعندما دخلت الحافلة إلى 
daa!‏ في الصباح» وشاهد عبر زحاج الدافذة زوجته الحالسة» شم حين 
شاهدها تقف على باب الحافلة مبتسمة شعر بنفسه سعيداء وها أن 
الأيام السابقة ت ركت فيه مخازن البهيجة سليمة بكاملهاء AB‏ عبر عن فرحه 
طيلة النهار ب يقة طائشة قليلاً. ثرها سوية تحت القناطر وتلذذا بأقراص 
الحلوى» وذهبا إلى فرنتيسكا ليستمعا إلى تعليقاتها حول أحاديث ابنها 
الأحيرة» قاما ببرهة مع العسحفي» وقد ذكرناها في الفصل السابقء وسخرا 
من النزلاء الكرضى الذين يقومون بنزهتهم الصحية في شوارع الحمةء وقد 
تيسر له التأكد أنهم توقفوا للنظر إليها حين التفت إلى الوراء. 
قال هافل: "لقد عرفوك. التاس هنا لا يدرون ما يقعلون لذلك 
يذهيون إلى السينما بولع". 
- هل يزعجاك ذلك؟ سألت الممثلة الي كانت تعد الإعلان 
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الملازم لمهنتها dette‏ ذنب» لأنها مفل جميع ALT‏ الذين يعشقون 
الحب الحقيقي» كانت كتوق لحب هادئ وخفي. 

- قال هافل: بالعكس "رضحلك ثم تسليا طويلاً بلعبة 
صبيانية» وهما يماولان أن يحزرا المارة الذين سيتعرفون عليها لي 
الشارع العالي. وكان الفاس يلتفعون إلى الوراء» سادة عجائز 
وفلاحون وصبية» وأيضاً عدد من النساء الحميلات اللواتي كن 
يتعال حن في هذا الفصل. 

ابتهج هافل» الذي عاش مهملا على نحو مهين die‏ بضعة Ul‏ من 
اهتمام المارة ورغب في أن تسلط عليه أيضاً أشعة الانتباه بقدر المستطاع؟ 
فطوّق خصر المثلةء وهمس في أذنها بكل أنواع الغزل والفجورء 
فانشدت إليه بدورهاء رأحذت تتطلع إلى وجهه بعينيها الفرحتين. Corl‏ 
هافل بتأثير الأنظار igor gli‏ إليه يشعر أنه يستعيد وحوده المرئي الفقودء 
وأن قسماته الغامضة غدت حسوسة وواضحة؛ وصار مزهواً من جديد 
بالفرح الذي oie.‏ به حسده وححطواته وکل كيانه. 

كانا يحاذيان هكذا الراجهات الزحاجيسة للشارع الرئيسم 
متحاضتين جیه حين لمح افد كتور هافل في متجر لوازم الصيد 
الممسدة الشقراء الي عاماته في الأمس عنتهى الازدراى كانت في 
الحانوت الفا cf‏ وتفرثر مع البائعة. قال فجأة لزوحده المندهشة 
"تعالي» إنك أروع al gle‏ أعرفها؛ Sol‏ تقديم هدية لل" ثم أمسك 
يدهاء وحذبها إلى المتجر. 

سكتت للرأتان؛ وتأملت المسدة طويلاً الممثلة» ثم باختصار 
هافل» ثم من حديد الممئلة» ثم هافل الذي لاحظ ذلك بارتياحء لكن 
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دون أن يخصها ينظرة واحدة. استعرض بسرعة السلع المعروضة؛ أذ 
يتفحص قرون الأيل bite,‏ الصيد والغدارات والتاظير والقصبات 
والكمامات. 

سألت البائعة: BL"‏ تريدان؟ 

- قال هافل: لحظة" لم انتهى إلى اكتشاف صفارات تحت 
زحاج منضدة البائعة فأشار إليها بإصبعه.ناولته البائعة إحداهاء 
فوضعها هافل بين شفتيه وصفرءثم تفحصها ثانية من كل الجهات 
وصفر مرة أخرى بلطف. قال للبائعة" متاز"» ووضع أمامها الخمس 
كورونات المطلوبة. ناول الصفارة إلى زوجته. 

- رأت الممثلة في هذه المدية إحدى التصرفات الصبيانية الي 
تحبها لدی زوجهاء وتهريجاً يستمد معناه من لغوه فشكرته ينظرة 
حب. لكن هاقل ارتأى أن ذلك ليس كافياًء وقال لها يصوت 
حافت: "أهكذا تشكريني على هدية مغل هذا المحمال؟ Airy‏ 
للمثلة. تابعتهما المرأتان بعيونهماء وتعقبتاهما أيضا بنظراتهما حين 
حرجا من المتجر. 

بعد هذا تابعا من جديد نزهتهما في الشوارع والحديقة العامة» 
وقضما أقراص الخلوى: وصفرا بالصافرة؛ وجلسا على مقعد وتراهناء 
وهما يتسليان بالتحزر عن عدد الارة الذين كاتوا على وشك الالتفنات 
إلى الوراء. وحين دحلا في المساء إلى المطعم كادا يصطدسان بامرأة 
الشبيهة بحصان السباق. القت عليهما نظرة مندهشة» طويلة على الميقلةء 
وختصرة على file‏ ثم من جديد على tea‏ وسين نظرت ثانية إلى 
Bile‏ وغماً عنها. حياها هافل بدوره» وسأل زوجته بصوت خافت 
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وهو ينحين على أذتها إن كانت تحبه. رمقته الممثلة بنظرة عاشقة مديدة 
وداعبت وبحتته. 

حلسا بعد ذلك إلى طاولة ء وتناولا وحبة حفيفة ر OY‏ الممثئلة 
كانت تراعي حمية زوحها بدقة) » وشربا التبيذ الأحمر (الوحيد الذي G4‏ 
للدكتور هافل شربه) ثم اعترت السيدة هاقل برهة تأر . مالت نحو 
زوجها وأمسكت يده وقالت له ob‏ هذا النهار هو من أجل التهارات 
الي عرفتها؛ واعتوفت له يأنها شعرت بالحزن الشديد حين غسادر 
للاستشفاء؛ اعتذرت أيضاً مرة أحرى لأنها كتيت له رسالة حمقاء من 
إمرأة غيورة وشكرته لأنه تلفن ها وطلسب منها اللحاق به؛ قالت بأنه 
سيسعدها دائماً aati Lg, cat‏ حمى لو لم تره إلا دقيقة واحدة ثم 
شرحت بإسهاب أن الحياة مع file‏ هي بالنسية ها عذاب وشقاء في كل 
اللحفلات» كما لو أن هافل علسى وشك الفرار منها دوسا لكن هذا 
السبب بالذات» كان كل يوم بالنسبة لها فرحاً متجدداًء واستعنافاً حديداً 
للحب» وهبة حديدة. 

ثم RF‏ سوية إلى حجرة الدكتور هافل وبلغ فرح الممئلة 
ذروته بسرعة. 


10 


بعد اليوم التالي؛ ذهب الدكتور هافل إلى جلسة اللمعالجة بالماء 
ووصل» A dale ast‏ لم يصل أبداً في الموعد الحدد حقا. 
واستقيلته الممسدة الشقراء نفسهاء لكنها ل تيد له هذه المرة gory‏ 
age‏ ابتسمت له» ونادته بال ككعورء فاستعج هافل من ذلك أنها 
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ذهبت للاطلاع على بطاقته في مكتب المنشأة أو أنها استخيرت 
بشأنه . لاحظ هذا الاهتمام برضى وذهب ليخلع ملابسه خلف 
تحار اا وحين أحبرته الممسدة أن حوض الحمام امتلأ حرج 
عبوز سرته بفخحر» وتدد في الغطس مبتهجاً. 

أدارت المسدة الصيور على لوحة القيادة» وسألت هافل إن 
كانت زوجته ما تزال معه. رد هافل بالتفي فسألته المسدة إن كان الس 
سيشاهدونها عما قريب في فيلم جميل. by‏ هافل بالإجساب» ورفعست 
المسدة ساقه اليمنى» ولأن الدفق كان يدغدغ باطن قدمه أبعسمت 
الممسدة وقالت بان الدكتور يبدو ذا حسد حساس جدا. ثم طلا يثرثران» 
ley‏ هافل OL,‏ الحياة مضحرة هنا. ابتسمت المسدة ابعسامة معبرة» 
وقالت ol‏ الدكتور يعرف كيف يتدبر أمره لكي لا يضجر. وحين A‏ 
إلى الأمام كي ت ركز الفوهة على صدره» أطرى الددكتور هافل نهديها 
اللذين شاهد جيدا الخرء الأعلى منهما في الوضعية الي ألفى نفسه فيهاء 
قأجحابت الممسدة بأن الدكتور شاهد من قبل أجمل منهما حتماً. 

استنتج هافل من هذه الأحاديث أن الإجازة القصيرة لزوحته 
قد غيرته تماماً ف de‏ هذه الفعاة اللطيفة ذات العضلات» وأنه 
اكتسب فجأة سحراً والأصح: أن جحسده غدا بالنسبة لها فرصة 
للارتباط سرا عمئلة مشهورة؛ ولتصبح مشل Tab‏ ذائعة الصيت» 
LA‏ إليها أنظار الجميع. أدرك هافل أن كل شيء مباح له في 
الخال» وأنه موعود بكل شيء ضمناً ومقدماً. 

لکن حسبما يدث في الحياة غالباًء حين نكون مسرورين 
ترفض - عن طيب خاطر وبعجرفة - الفرص الي تستح لتا» حتى 
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نؤكد ذواتنا في امتلائنا المغتيط. كان يكفي أن تتخلى الفتاة الشقراء 
عن كبريائها المهين» وأن يصبح صوتها رقيقاً ونظرتها متواضعة لكي 
يفقد الد کتور هافل رغبته بها. 

توحب عليه بعد ذلك التمدد على chy‏ والاحتفاظ بذقنه جارج 
oll‏ واستمتع بالدقق الشديد برشه من رأسه حتى قذميه. بدت هذه 
الرضعية له وضعية دينية للعمشوع والشكر: راح يفكر في ante‏ 
ومقدار جماها ومقدار حبه لها ومقدار حبها cal‏ وأنها كانت amd‏ 
السعيدة الي تكسبه gle‏ 5 الغامرة والفتيات ذوات العضلات. 

وعندما انتهى التدليك ونهض للحروج من المغطسء بدت له 
الممسدة ذات البشرة الدبقة يحمال في غاية الكسال وغاية BLUE‏ 
ونظرتها مذعنة منتهى الخضوع» وأن لديه رغبة بالانحناء في الاتجاه 
الذي يتوقع وجود زوجته فيه عن بعد. لأته كان يخال أن جسد 
الممسدة واقف على اليد الضحمة للممثلةء وأن تلك اليد تناوله 
السد كرسالة حب وكقربان. وفكر أنه سيهين زوحته إذا ما رفض 
هذا القربانء ورفض هذه اللفتة الحنون. ابتسم للشابة المتعرقة وقال 
ها بأنه حجر سهرته هاء وأنه مسيتتظرها في فورش الساعة السابعة. 
وافقت الشابة» وتدثر هافل datas‏ الحمام الكبيرة. 

حين ارتدى ملابسه Og‏ شعرهء تأكد أن مزاحه منشرح للغاية 
. كان يرغب بالثرئرة فتوقف عتد فرنتيسكاء وقد جحاءت هذه الزيارة في 
أوانها لأنها هي أيضاً كانت في حالة متازة. راحت تتكلم عن كل شيء 
ولا شيى وتنتقل بين شتى الأحاديث المتهافعة» لكنها تعود دوماً إلى 
الموضوع الذي ote‏ عند لقائهما الأخير: عمرها؛ فقد حاولت بعبارات 
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مبهمة الإشارة إلى أنه ينبغي عدم الرضوخ لعدد السئين» وأن عدد الستين 
لا يشكل lite‏ دوم al,‏ إحساس في غاية الروعة حين يكتشف المرء 
eed‏ أنه يستطيع التكلم بهدوء كيد مع أناس أكشر شباباً. قالت فحأة: 
"وليس الأطفال كل شيءء أنت تعلم مقدار جي لأطفاليء لكن فة أمور 
أحرى أيضاً في الحياة". 

لم تخرج أفكار فرنتيسكا للحظة عن نطاق التحريسد 
الغامض» وبالنسبة لأي شخص غير خبيرء لا يمكن أن يكون 
ذلك سوى ثرثرة عابرة» لكن fle‏ كات خبيراء واكتشسف 
المضمون الذي يتوارى وراء الفرثرة. استنتج من ذلك أن سسعادته 
الشخصية ليست إلا حلقة في سلسلة طويلة من السعادات وقد 
تضاعف ابتهاجه OY‏ له قلباً نبيلاً. 


11 

أجل كان الدكتور هافل يرى الصواب: ذهب الصحفي إل 
الدكتررة في اليوم نفسه الذي مدحها فيه معلمه. أظهر حرأة مقاجعة بعد 
بضع عبارات» وقال لها بأنه معجحب بهاء ويود رؤيتها. أجابته الدكتورة 
بصوت متهدج أنها أكبر منه سنا ولديها أطفال. شعر الصحفي من هذه 
الإجابة بازدياد ثقته في نفسهء ولم جد أية صعربة في العشور على الرد 
المناسيء فأكد أن الدكتورة تنمتع يمال حفي أن من الحمسال الميعذل؛ 

قرط مشيتها وقال إن ساقيها تتكلمان حين تمشي. 
وبعد يومين» حين كان الدكتور هافل يصل متمهلاً ال فورش؛ 
ويلمح من بعيد الفتاة الشقراء ذات العضلات» كان الصحفي يتمشى 
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بلهفة في ملحقه الضيق؛ وهو شبه واثق من نحاحه» إلا أنه يخشى احتسال 
(hd‏ أو الصدفة الي قد تحجبه عتهاء كان يفتح بين ell‏ والأحرى 
الباب لينظر نحو الأسفل إلى قفص الدرج» شاهدها أخيراً. 

كاد الاهتمام الذي ارتدت به الدكتورة ملابسها وملست يني 
مظهر هذه المرأة المأثوف بالبنطال الأبيض والقميص الأبيض؛ أذ الشاب 
يقول لنفسه في غمرة اضطرابه إن السحر الحدسي لفرتتيسكا الذي لم 
يكن حتى ذلك الین إلا Dante‏ أصبح الآن حاضراً اماس وشوا 
على نحو فاحش تقريبه وشعر أن fot‏ الذي يولد الاحستوام يسعولي 
عليه؛ وكي يقهره» أمسك ال دكتورة من ذراعيها حتى قبل أن يغلق الباب 
hey‏ يقبلها بشدة. جغفلت من هذه المفاجأة» ورجته أن يدعها تجحلس. 
وافق على ذلك لكنه حلس في الخال عند قدميها وقبّل حوربيها فوق 
الر كبتين. وضعت يدها في شعره وحاولت إبعاده برفق. 

لنرهف السمع إلى ما كانت تقوله له: بادئ ذي ced‏ ردّدت 
عدة مرات: "يجب أن تكون Sule‏ يجب أن تكون عاقلا عدني أن 
تكون عاقلاً" Lune‏ قال ها الشساب: "أجلء أجل» سأكون عاقلا" 
وهو يقرب شفتيه إلى أعلى فوق النايلون الخشن قالت: "لا لاء 
ليس هذاء لاء لا"» وحين وضعهما إلى أعلى أيضاًء بدأت فجأة ترفسع 
الكلفة معه وأكدت: cog‏ أنت جنون» أوه أنت taps‏ 

هذا التأكيد JB‏ كل شيء. لم يصادف الشاب بعد أية 
مقاومة. كان مذهولاً؛ مهولا من نفسه» ومن سرعة نجاحه 
مذهولاً من عبقرية هافل الي أصبحت ترافقه وتتغلغل فيه 
مذهولاً من عري المرأة الراقدة تحته في احتضان عاشق. OS‏ يريد 
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أن يصير معلماء كان يريد أن يصيح ماهرا» كان يريد البرهنة على 
الدكتورة الممدّد وتمتم "إنك جيلةء إنك بهية..." 
أحفت الدكتورة بطنها بيديهاء وقالت: "أمنعكٌ من السخرية 


- ماذا تفصدين بهذا؟! کان كنت pel‏ منك! cal‏ بهية! 

- قالت وهي تضمه إليها حتى لا يراها: لا تدظر إلي. لدي 
طفلان. هل تعلم ذلك؟ 

- قال الشاب دون أن يفهم: طفلان؟ 

- هذا واضح. لا أريدك أن تنظر إلي". 

هته اللاحظة أحمدت leg‏ ما اتدفاعة الشاب الأولية؛ ولم يهتد 
إلى مستوى الإثارة المناسب إلا بجهد؛ ولكي يبلغه على نحو أفضل» 
حاول تغذية النشوة الماربة بالكلمسات» وهمس ف أذن الدكتورة at‏ 
fee‏ أن تكون معه هناء عاريةء عارية CLUE‏ عارية تماماً. 

راحت الدكتورة تقول له: "أنت لطيسف» أنت في غاية 
ball‏ 

تكلم الشاب ثانية عن عري الدكتورة وسأها إن كان يثيرهاء 
هي أيضاًء أن تكون معه هنا عارية. 

قالت الدكتورة: “إنك طفسل. طبعاً يشيرني ذلك" لكنها 
أضافت بعد هنيهة صمت أن (as‏ من الأطباء شاهدوها من قبل 


عارية حتى zeal‏ ذلك تافهاً. قالت: "إنهم أطباء أكثر ek‏ 
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عاشقون" ودون أن توقف حركاتهما العاشقة راحت تتكلم عن 
ولادتها العسيرة: "ذلك يستحق العساء“ وقالت كنتيجة: "لدي 
طفلان رائعان. رائعات» رائعات!". 

بدأت الإثارة المكتسبة عشقة تبارح الصحفي مرة أححرى» وشعر 
فجأة أنه في المقهى؛ ويثرثر مع الدكتورة أمام قدح شاي؛ إته ناقم عليهساء 
أصبحت ح ركاتها غاضبة فحاول استمالتها بعيارات أكثر ie‏ "سين 
ذهبت لرؤيتك pT‏ مرق هل كنت تعرفين بأننا ستتضاجحع؟ 

Gaal, - 

- قال الصحفي: كنت أرغب بذلك» كت تارغب بذلك 
“es‏ وحمل كلمة “Qnty‏ شغفاً بليغاً. 

همست له الدكتورة: "أنت تشبه ابنيء هو أيضاً يود الحصول 
على كل ic et‏ أسأله دوماً: ألا ترغب بساعة مع فوارة ماء؟". 

هكذا كانا يتضاجعان» الدكتورة تتكلم وهي مفتونة بحدينهما. 

حين جلسا بعد ذلك على الأريكة جباً إلى nie‏ عاريين 
ومتعبين» داعبت الدكتورة شعر الصحفي وقالت له: "لديك حصلة مثله. 

من هو؟ 

- ابي. 

gle -‏ الصحفي بلوم حجل: تتكلمين طيلة الوقت عن ابنك. 

- قالت الدكتورة بفحر: كما تعلم إنه أثير مه أثير آمه". 

ثم نهضت وارتدت ملابسها. وفجأة راودها في ححرة الشاب 
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الصغير إحساس بأنها شابة» فتاة في ريعان الصباء وشعرت ينفسها معافاة 
على نحو cam ait‏ غادرت ضمت الصحفي إلى صدرهاء كانت عيناها 
طافحتين بالامتتان. 
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بدأ نهار جميل بالنسبة للدكتور هافل بعد ليلة ake‏ تبادل أثداء 
الإفطار بضع كلمات واعدة مع AM‏ الشبيهة بفرس السباق؛ ولا عاد من 
علاحه في الساعة العاشرة كانت تنتظره في حجرته رسالة حب من 
زوحته. ذهب بعد ذلك للترهة تحت القناطر في م وکب المرضى» كات 
يرفع إلى شفتيه طاسة مليئة عاء النبع ويُشرق بالغبطة. غدت عيون النمساء 
اللواتي كن يعبرن ale‏ قبل بضعة أيام دون أن يلاحظنه تحدق oh‏ راح 
ينح بخفة لتحيتهن. حين لمح الصحضي» Co pil‏ منه لمخاطيئه عرح: 
"مررت بعيادة الددكتورة منذ قليل وبحسب بعض العلامات الي لا يمكن 
أن تفوت dle‏ نفس جيد» لدي إحساس بأنك جحت!". 

لم تكن لدى الشاب رغبة Sef‏ من الإفضاءما لديه لمعلمهء لكن 
الطريقة الي انقضت بها سهرة الأمس جعلته يتردّد قليلء فهو ليس Cay‏ 
Lake‏ من أن تلك السهرة كانت رائعة كما يجب ء ولا يعلم إن كان 
تقرير دقيق وأمين سيرفع من شأفه في نظر الدكتور هافل آم سيحط متف 
وراح يتساعل عما يجب البوح به أو إخفاؤه عن الطبيب. 

لكنه حين رأى وجه هافل مشرقاً بالوقاحة Fag ply‏ يتمالك 
نفسه من إحايته بالنبرة نفسها الرحة والوقحصة؛ Bi Sy‏ بعبارات حماسية 


لكرأة ال تصحه يها الدكتور هافل. قال: إلها فتنته مدل أن بدأ ينظر إليها 
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One‏ ختلفتين عن عيون سكان الريف» Sey‏ أنها وافقت بلطف على 
oH‏ إلى cade‏ وأنها منبحت نفسها بسرعة AIS‏ 

حين بدأ الدكتور هافل يطرح عليه الأسعلة الحددة والمفصلةء» 
لكي jhe‏ الأمر بكل دقائقه؛ اضطرالشاب ف إجاباتته طوعاً أو كرهاً 
على مقاربة الحقيقة أكثر فاكثر» وانتهى إلى الاعتراف بأنه رغم رضاه 
التام من كل cil el‏ لكن احادئة الي أحرتها الدكتورة معه أثناء ممارسة 
حب أوقعته بشيء من الارتباك. 

أبدى الدكتور هافل اهتماماً فاثقاًء وحين كرّر الصحفي على 
مسامعه المحادثة بالتفصيلء تحت إحاحاته» دعسم روایته بعلامات 
تعجب حماسية "متاز! تمام!" "آم يا لقلب الأم الأبدي!" و:"أحسدك 
يا صديقي!". 

في هذه اللحظةء جاءت المرأة الشبيهة بفرس السباق لتقف 
أمام الرجلين. انحمى الدكتور هافل فصافحته المرأة الطويلة. 
قالت: "اعذرني» coil‏ معاعرة قليلاً! 

- قال الدكتور هافل: لا أهمية لذلك. لدي حديث هام War‏ مع 
صديقي. أرحوك أن تسمحي لي dlink‏ أودٌ إنهاء هذه الحادثة". 

ودون أن يرك يد المرأة الطويلة» التفت إلى الصحفي: "ما قلمه لي 
للتو يفوق كل آمالي. لأنه يجب أن تفهم أن الملذات الحسدية المهملة في 
صمتها هي ذات رتابة كثيبة» إمرأة تقلد الأخرى في المتعة وجميعها تتسى 
في جميعها. ولكنا إذا كنا نندفع في متع الحب فذلك لكي نتذكرها وكي 
تزين نقاطها المضيعة شريط شبابدا الشع في شيج رحتداء كي تحافظ على 


43 


ذاكرتنا في اتقاد أبدي! واعلم يا صديقي أن كلمة وحيدة واضحة في 
هذه الحالة الأتضه من كل الحالات» عكن أن تضيئها بنور يجعلها لا 
تسسى. يقول الناس ع coll‏ هاوي جع النساء. وقي الحقيقة إن صاوي 
جع كلمات على الأحص. صدقينٍ بأنك لن تنسى أبدا سهرة الأمس» 
وستكون سعيداً بها طيلة حياتك!". 

ثم أوماً برأسه إلى الشاب» وابتعد ببطء على امداد 
القناطر وهو بسك يد المرأة الطويلة الشبيهة بالفرس. 

* * * 


sale 


ASN فنصي‎ 


قاعة المناوبة 


ضمت قاعة المناوبة (في قسم ما من مشفى ما في مدينة مام 
مس شخصيات: فُجَدَلَتُ تصرفاتهم ونقاشاتهم في حكاية ساحرة» 
وبالأحرى مرحة. 

يوجد في القاعة الدكترر هافل والممرضة إليزاييت (كلاهما 
Ole gle‏ وطيفتهما الليلية) ويوجصد طبيسان آحران (قادتهما إلى هنا 
حجة متهافتة تقريباً كي يثرثرا ويشربا بضع زجاجحات سوية): للد 
comet‏ الصلعاء ودكتورة جميلة في حوالي الثلاثين من عمرها تعمل 
في قسم حر ويعرف كل المشفى عنها أنها تتام مع المدير. 

BASH متزوج طبعاً وينطق الآن بعبارته الأثيرة» الي‎ pally 
حس الفكاهة لديه ومقاصده: "زملائي الأعزاء» أكبر تعاسة‎ [es آن‎ 
بالنسبة للرحل هي زواج سعيد. فلا أمل بالطلاق”).‎ 

بالإضافة إلى هذه الشخصيات الأربع توحد شخصية خامسة» 
ولكنها - والحق يقال - ليست هنا لأنهم أرسلوها لإحضار زحاجة 
اجديدة باعتبارها الأصغر سنا وممة نافذةء وهي مهمة لأنها مفتوحة 
على ظلام الخارجء وتترك الجال باستمرار لدخول القمر مع الصيف 
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الدافئ والمعطر إلى الحجرة. وأحيرأء توحد البهجة الي تكشفها الثرثرة 
اللطيفة عن كل شيع لا سيما عن المدير الذي يصغي إلى هذياناته 
الشخحصية بأذنين عاشقتين. 

بعد ذلك بقليل (وهي اللحظة الي تيدأ فيها قصتدا) يسود توتر ماد 
شربت إليزابيت أكثر be‏ يليق عر ضة تمارس عملهاء وفوق ذلك تهر 
حيال الدكتور هافل غنجا مغريا يثيره ويؤدي إلى تبیه حاد من حانيه. 

تنبيه الدكتو رهاقل: 

"لا أفهمك يا عزيزتي إليزابيت. تتخبطين كل الأيام في حراح 
متقيحة: تحقدين بالإير الأرداف المتصلبة للعجائزء وتعطين الحقن 
الشرجية وتفرغين الأحواض. منحك القدر فرصة تحسسدين عليها 
لفهم الطبيعة الشهوانية للرحل في كل بطلانها الميتافيزيقي. لكن 
حيوشك ترفض الإذعان للصواب. لا شيء يسستطيع أن يزعزرع 
إرادثك العنيدة من أن تكون عدا وخسدا لا غير. يتحدى نهداك 
الرحال على مسافة خمسة أمتار! أشعر بالتشوة ترؤيتك تمشسين 
وحسبء بسبب الحلزونات الدائمة الي يرسمها ردفك الذي لا 
يتعب. ابتمدي قليلاً حق الشيطان! نهداك كليًا الرحود كالقدر! إنك 
ov‏ متأحرة عشر دقائق عن ote‏ 

الدكتورهافل کالوت يستحوذ عل ىكل شيء: 

سأل للدير حين رجت إليزابيت من قاعة الناوبسة (مهانة 
يوضوح) وقد حم عليها بحقن ردفين عجوزین: "من فضلك يا هافل» 
هل بوسعك أن تشرح في لماذا تطرد عنتهى الإصرار تلك البائسسة 
اليزابيت؟". 
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شرب الدكتور هافل جرعة وأحاب: "أيها المديرء ينبغي ألا 
UG cts‏ لا أطردها لأنها قبيحة أو لأتها لم تعد شاية. صدقي! 
.حصلت سابقاً على نساء أقبح منها وأكبر سنا بكثير. 

- أحلء أفهمك» أفهمك: إنك كالموت» تستحوذ على كل شيء. 
ولكن ما دمت تستحوذ على كل شيء اذا لا تستحوذ على إليزابيت؟ 

- قال هافل: ذلك بلا ريب لأنها تفصح عن رغبتها بطريقة 
معيرة فتيدو وكأنها آمر. أنت تقول إني كالموت حيال النساء لكن 
الموت لا يحب أن يصدر إليه أحد الأوامر". 

النجاح الأعظم للمدير: 

أحاب المدير: "أعتقد أننٍ أفهمك. قبل بضع سنوات من COW‏ 
تعرفمت إلى فتاة كانت تتام مسع كل الرحال» ولأنها كانت جميلة» 
قررت الحصول عليها. تصورء لم ترغب بي كانت تنام مع زملائي 
ومع السائق والطباخ وحمال المشث» وكنت الوحيد الذي لا تنام معه. 
هل بوسعك تخيل هذا؟. 

- علقت الدكتورة: طبعاً. 

- استطرد المدير الذي اعتاد أن يخاطب عشسيقته باحزام أمام 
الناس قائلاً بعبرم: إذا أردت معرفة ذلك» في تلك الفزة» لم يكن قد 
مضى على نيلي الشهادة إلا بضع سنوات ففط وقد حققت الكثير من 
النجاحات. كنت مقتنعاً أن كل إمرأة سهلة المنالء وقد أفلحت في 
البرهنة على ذلك مع تساء منيعات جحداً. وكما ترين» أحفقت مع 
تلك الفتاة رغم أنها سهلة جداً. 
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- قال الدكتور هافل: بحسب معرفيّ بك لديك بالتأكيد 
فظرية لتفسير ذلك. 

- رة المدير: أحصل. ليست الشسهوة هي الرغيسة بالمسد 
وحسب» إنما هي في مقياس PU‏ الرغبة في الشسرف. يصبح الرفيق 
الذي حصلنا عليه والذي يحرص علينا ويحبتا مرآتناء إنه مقياس أهميتنا 
وقيمتنا. من وجهة النظر تلك» لم تكن عاهرتي الصغيرة مهمة سهلة. 
عندما تنام إمرأة مع كل الرجال CaS‏ عن الإعان بآن أمرا تافها He‏ 
ممارسة الحب Lad Xe‏ أن lie‏ بأهمية ما. تسعى إذاً إلى الشرف 
الشهواني الحقيقي من الجهة المقابلة. إن رجلا تمناهاء لكنها ترفضىف 
هو وحده الذي كان كن أن يقدم لعاهرتي الصغيرة مقياس قيمتها. 
وعا أنها أرادت أن تصبح في نظره الأفضل والأجملء فقد أبدت لأبعد 
حد قسوتها وتشددها حين ترتب عليها احتيار ذاك الرجل الأوحد 
الذي ستشرفه برفضها. احتارتي في النهاية LAS Sly‏ أن ذلك كان 
شرفاً Qed‏ ولم أزل حتى اليوم أعتبره old‏ الغرامي الأعظم. 

- قالت الدكتورة: لديك موهية مدهشة لتحويل الاء إلى مر. 

- قال المدير: أنت مهانة لأنك لست الي أعدّها نجاحي 
الأعظم؟ يجب أن تفهميني. مع أنك إمرأة فاضلةء فإني رغم ذلك» 
لست بالنسبة لك (وليس بوسعك أن تعلمي إلى أي مدى يؤسفي 
هذ الأول ولا الأحير» بيئما كنت كذلك بالنسية لثلك العاهرة 
الصغيرة. صدقيي» أنها لم تس أبدأء ول قزل تتذكر نين ce‏ 
اليوم أنها رفضتي. من جهة Sed‏ ل رو هذه ISH‏ إلا لإظطهار 
التشابه مع موقف هافل إزاء إليزابيت”. 
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تقريظ الحرية: 

قال هافل: "يا إلحي أيها المديرء أنت لن تذهب رغم كل شيء 
إلى حد المطالبة Gal ob‏ في إليزابيت عن معيار قيمتٍ الإنسانية. 

- قالت الدكعورة متهكمة: طبعاً لا! لقد شرحت لنا ذلك من 
قبل. فموقف إليزابيت امثير يبدو لك كأنه أمرء وأنت تريد الاحتفاظ 
بوهم أنك تختار بنفسك النساء اللواتي تنام محهن. 

- قال هافل متأملاً: كما تعلمين؛ وعا أندا نتكلم بصراحة» 
ليس الأمر على هذا النحو LU‏ في الحقيقةء أردتُ فقط أن أكون 
حفيف الدم حين قلت بأن ما يزعجين هو موقف إليزاييت المشير. 
od pay‏ حظيت بنساء يفقنها إثارة بكثير وكان يلائسي LAE‏ أنهن 
مثيرات؛ لأن الأحداث لم تكن تطول. 

- هتف المدير: ly‏ لماذا مق الشيطان لم تحصل على إليزابيت؟ 

- ليس سؤالك أيها مدير Lyle‏ كما Qk‏ البداية» لأني 
أرى أنه من العسير جد الإحابة عنه. وحتى أكون صريحاً لا أدري 
لأي سيب لم أحصل على إليزابيت. حصللت على نساء أقبح منها 
وأكبر سنا وأكشر إشارة. ويمكن للمرء أن يستنتج من ذلك أني 
سأنتهي حتماً إلى الممصول عليها . هذا ماكان سيفكر به جميع 
الإحصائيين. وكانت كل آلات الأمتة ستستنتج رأياً قي هذا المعنى. 
وانتبه لذلك بلا شك لم أحصل عليها. أردت بلا شك أن أقول لا 
للضرورة» وأن أعرقل ميدأ السببية» وأن أقسد قابلية التوقع الكثيبة 
للسيرورة الشاملة بواسطة نزعة حرية الاختيار. 
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- هتف المدير: لكن لماذا انوت إليزابيت لأحل هذه الغاية؟ 

- بالضبط لأنه لا يوحد سبب. ولو كان يوحد سسبب» 
لاستطاع ال مرء tae‏ اكتشافه وتحديد سلوكي مسيقاً. وفي هذا الغياب 
للسبب بالضيط» يوجد ذلك ot‏ من الخرية الذي يلائمنا والذي 
علينا أن نتجه نحوه بلا كلل حتى يظل؛ في هذا العالم من القرائين 
القاسية» شيء من الفوضى الإنسانية. زملائي الأعزاءء Ged‏ الخرية!" 
قال هافل ورفع كأسه بحرن لكي یشرب well‏ 

gute‏ المسؤؤولية: 

في هذه dnd‏ ظهرت في المجرة زحاجحة حديدة SRS‏ 
عليها كل obit‏ الأطباء الحاضرين في SLL‏ كان فليسشمانء الشاب 
الحميل المتعشرء يقف في الباب وبيده زجاحةء وهو طالب طب يتمرن 
في القسم. وضع (بهدوم الزحاجة على الطاولةء يحث (طوياا عن 
مفتاح السنادات» بعد ذلك وقد (بيطع) chill‏ في السدادة وغرزه 
فيها Buby‏ ستى اتتهى إلى استخراحها (Mey‏ الأقواس السابقة 
عنصصة لإظهار بلادة فليسشمان» تلك البلادة الي كانت تثيت» بدلا 

من البلاهة solar‏ اللامبالي الذي ينظر به طائب الطب ان ot‏ 

حفيقة وجوه مهما التفاصيل التافهة للعالم المخارحي. 

قال الدكتور هافل: "ليس هذا أي معنى. فلست UL‏ الذي أرفض 
إليزابيت» بل هي الي لا تریدني. و أسقاه] إنها db ye‏ بفليسشمان. 

- بي؟" وفع فليسشمان رأسه ثم ذهب cal pla‏ واسعة 
لإعادة مفتاح السدادات إلى مكانهء وعاد بعد ذلك إلى قرب الطاولسة 
الواطئة وص النبيذ في الكؤوس. 
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“قال المدير موافقاً file‏ على رأيه: إنك طيب» فالتميع يعرف 
ذلك إلا أنت» ومنذ أن وطغت قدماك القسم أَطبّحَتْ لا تعاشر. 
ولم تزل على هذه الحال منذ شهرين". 

as‏ فليسشمان (طرياةٌ إلى المدير وقال: "صدقاً لا أعرف 
شيعاً عن ذلك" وأضاف : "على أي حال» هذا لا يهمئ. 

- قال هافل متظاهر؟ بصرامة عنيقة: وكل أحاديثك النبيلة؟ وكل 
استنتاحاتك حول اسحترام المرأة؟ نت تو م إليزابيت ولا يهمك هذا؟ 

- قال فليسشمان: أشعر بالشفقة حيال التساءء ولا عكتي أبداً 
إيذاءهن عمداً. لكن ما أقوم به عن غير عمد لا يهم لأنه لا يعي 
شيء حياله وبالتاي لست مسؤولا عنه." 

عادت إليرابيت بعد ذلك. لا شك أنها قررت أن أفضل ما 
تقوم به هو نسيان الإهانة والتصرف كأن شيعاً لم cet‏ حتى إنها 
راحت تتصرف بتكلف غريب. BO‏ المدير كرمسياً وملا كأسها. 
"اشربي يا إليرابيت! وانسي كل الحموم! 

- أجحابت إليزابيت بابتسامة عريضة: بالتسأكيد" وأفرغت 
كاسها. 

وحاطب المدير فليسشمان من حديد: "لو أن الرء ليس مسؤولاً 
إلا عن الأمور الي يعيهاء لكانت الحماقات مبرأة سلفاً عن كل إثم. لكن 
الإنسان مازم بالمعرفة يا عزيزي فليسشمان. الإنسان مسؤول عن حهله. 
المهل حطيعة. ALY‏ لا عكن لشيء أن ييرئك» وأؤكد أنك كنت 
تتصرف كشخص فظ مع النساء حتى لو أتكرت ذلك". 
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تقرييك الحب الأفلاطونىي: 

عاود هافل هجومه ضد فليسشمان فقال مذكّرا إياه بالغزل 
العابث الذي كان Agee yg‏ لإحدى الفتياث: 

"هل حصلت آحيراً للآنسة كلارا على الشقة اليّ وعدتها 
بها؟" LIS)‏ قتاة معروفة لهم جميعاً). 

ليس بعد» لكني أهتم بذلك, 

- قاطعت الد كتورة متخذة موقف الدفاع عن فليسشمان: سألفت 
انتباهك إلى أن فليسشمان مهذب مع النساء. لا يجلب هن للتاعب. 

- كرر طالب الطب: لا يمكنيي أن أتحمل شغنصاً يتعامل 
يفظاظة مع النسا ail‏ أشعر بالشفقة عليهن. 

- قالت إليزابيت لفليسشمان: على كل حالء كلارا يتمعلك 
تدفع الثمن غاليً" وقهقهت بضحكة غير GRY‏ فألفى المدير نفسه 
مضطراً لاستعناف الكلام: 

"غالياً أو رخخيصاًء هذا أقل أهمية بكثير ما تظدين يا إليزابيت. 
وكما يعرف الجميع» كان أبيلارد مخصياء ولم جنعه هذا عن البقای هو 
واللريز» عشيقين وفيين» وحبهما le‏ عاشت حورج سائد طيلة سبع 
سنوات مع فريدريك شوبان» طاهرة كعذراء؛ ولم يزل الناس يتكلسون 
عن حيهما! لا أريد ق رفقة عثل Gd Woke‏ التذكير يحالة العاهرة 
الصغيرة ال متحتي أعظم شرف يكن لامرأة أن تمنحه chor‏ وذلك 
برفضها لي. لاحظي ذلك جيداً يا عزيزتي إليزابيت: توحد بين الحب وما 
تفكرين به دائماً صلات أكثر هشاشة ما تتصورين. تأكدي أن كلارا 
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تحب فليسشمان. إنها لطيفة معه؛ لكنها تتمنع عنه. يدو هذا لك غير 
منطقي» لكن الب هو بالضبط ما ليس منطقياً. 

- قالت إليزابيت ضاءحكة من حديد ضحكة غير لائقة: لكن ماذآ 
يوحد قي هذا غير منطقي؟ كلارا بحاحة إلى شفةء ولذلك فهي لطيفة مسح 
فليسشمان. لكنها لا ترغب بالنوم OY cane‏ لديها بالتأكيد شحص آخصر 
تنام معه. لكن ليس بوسع ذلك الشخص الآحر تزويدها بشقة". 

في تلك اللحظةء رفع فليسشمان رأسه وقال: "إنك تزعجينن. 
كأننا زمرة مراهقين. لعلها تتردد بدافع الحياء؟ ألم خطر هذا على 
بالك؟ أو لعلها تعاني من مرض تخفيه عن؟ جرح يشرهها؟ يوحد 
نساء يعتريهن حياء تخيف.تلك الأمور فقط هي الي لا تفهمينها علسى 
ما يرام ها إليزابيت. 

- قال المدير مقدماً العون لفليسشمان: أو أن قلق العشق “ES‏ 
كلارا أمام فليسشمان إلى درجة العجز عن مضاحعته. آلا يسعك يا 
إليزابيت أن تتصوري أنه عقدورك أن goed‏ شخصاً حباً يستحيل 
عليك معه مضاجعته؟ 

آکدت إليزابيت أن لا. 

الإفسارة: 

Ke‏ الآن أن نتوقف لبرهة عن متابعة الغادثة (للغذاة 
باستمرار بالأعبار الحاذرة) حتى نوضح أن فليسشمان يبذل ما بوسعه 
للنظر في عينٍ الدكتورة »منذ بداية الأمسية» لأنها أعجبته على نحو 
مذهل مذ أن شاهدها لأول مرة (وقد مضى على هذا شهر). OLS‏ 
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حلال سنواتها الثلاثين يبهره. لم يكن قد شاهدها حتى الآن إلا على 
ee‏ ارات امور لمعو ا 
لبعض الوقت في الحجرة نفسها. شعر أنها تستجيب من حين لحر 
لغمزاته فتأثر من ذلك 

dy‏ بعد تبادل النظرات» نهضت الدكتورة فجأة» ثم اقتربت 
من النافذة وقالت: "ما feat‏ الحو في الخارج. هذا البدر..." ومن 
حديد استقرت نظرتها عفريا على فليسشمان. 

فهم فليسشمان الذي كان 15S‏ في مثل هذه االات أن هذه 
العبارة هي إشارةء وإشارة موجهة له. وقي تلك اللحظة بالذات» شعر 
أن der ge‏ تقور في صدره. وف الحقيقة» كان صدره آلة حساسة 
حديرة بورشة سازادیفار - Op y‏ وقد اتفسق له أن شعر من حين 
لآحرء بهذا الإحساس الثير» By‏ كل مرة يراوده يقين بأن الموحة في 
صدره تحمل حتمية منذرة بقدوم pal‏ عظيم وحارق قد يتجاوز 
أحلامه. 

هذه للرةء أذهلته الموحة وكذلك أدهشته (فقد أفلشت زاوية 
حفية من دماغه من الذهول): كيف أمكن لرغبته أن تحظى عثل هذه 
القوة» وأن يهرع الواقع بانقياد لنداء رغبته مفسحاً الال لتحقيقها؟ 
ودون أن يكف عن الاندهاش من قدرته؛ أحذ يترقب اللحظة الي 
سيصبح فيها النقاش أكثر حدة واليٍ سيفر فيها من انتباه الغرماء. وما 
إن ارتأى أن تلك اللحفلة حانت og‏ احتفى من القاعة. 


(*) سراد يفاريوس: A‏ & كمان. 
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الشاب الوسيم ا معقود الذراعين: 

يشغل القسم الذي تحري فيه هذه المحاورة المرتحلة الطابق الأرضي 
من حناح جيل مبي (بالقرب من أجنحة أحرى) في حديقة المشفى 
الفسيحة. وإلى تلك الحديقة دلف فليسشسمان لتوه. استند إلى Ecker‏ 
شجرة دلب وأشعل سيكارة» وتأمل السماء: كان الوقت قي عز الصيف 
واهواء يعبق برائحة العطورء والقمر الدائري معلقاً في السماء السوداء. 

راح يرغم نفسه على تخيل الشحص الذي سيتبعه عمسا قليل. 
ستنتظر cd Sh‏ الي أشارت له للتو egy‏ تی يستغرق حبييها 
الأصلع في المحادثة أكثر من استغراقه في الشك. ثم ستعمد باحتشام إل 
اللإفصاح عن حاحة صغيرة حاصة تضطرها إلى التغيب لبرهة. 

وما الذي سيحدث بعد ذلك؟ Sab‏ ألا يتيل شيعا يعد ذلك. 
بدات الموجة في صدره تنذر .عغامرة وكان هذا يكفينه. صار وائقاً مسن 
حظه ومن La‏ حيه ومن الدكتورة. استسلم وهو یعلسل تفسه 
بالاطمندات راان م يزل حائرا OLE‏ لسلبية متعة» لأنه شاهد نفسه 
دوا .كلامح الرجل المغري والمرغوب وامحبوب» وكان يروق له انتظار 
المغامرات بفراعين معقودين (يلباقة). كان Lan,‏ أن الذراعين المعقودين 
Ob yt‏ ويفتنان التساء والقدر. 

من الهم AST‏ هذه للناسية ملاحظة أنه غالباً ما افق 
لفليسشمانء إن لم يكن dats‏ أن رآی نفسه مصحوباً بقرين دوماً حتى إن 
وحدته كانت تصبح مسلية تماماً. في ذلك المساء على سبيل cc‏ ل يكن 
وحسب مستندا إلى شجرة دلب ويدحنء إا راح يراقب في الوقت نفسه 
يتلذة ذاك الرجل ( الوسيم والفي) المستند إلى شجرة دلب» ویدحن بلا 
مبالاة. استمتع طويلا بهذا المشهد وانتهى إلى “ماع حطرات رشيقة fond‏ 
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صوبه من ght‏ تعمد ألا يلتفت. سحب نفساً صن سيكارته. ثم نفثك 


lei‏ وحدّق عينيه في السماء. عندما أصبحت الخطوات قرية حدل 
قال بصوت رقيق ومخادع: "كنت اعرف أنك ستأتين "7" 1 
البول: 


abel‏ المدير: "لم يكن شاقاً اكتشاف هذا. أفضل التبول في الطبيعة 
ast‏ من التبول ف الباني الحديئة الكريهة. chin‏ عمسا قليل» سيربطي 
بأعجوبة حيط دقيق مذهب مع الزبة ومع العشب والأرض. ei‏ تراب يا 
فليسشمان» وسأعود إلى تراب خلال cine‏ حزئياً على الأقل. التبرل في 
الطبيعة هو طقس نعد به الأرض بالعودة إليها قات يوم MIS‏ 

ظلّ فليسشمان صامتاً فساله المدير: "وأنت؟ جعت كني تنظر 
إلى القمر؟". أصر فليسشمان على صمتهء فأضاف المدير: cee‏ 
غريب الأطوار يا فليسشمان» لذلك أحبك كثيراً". Fd‏ فليسشسمان 
كلمات المدير على أنها سحرية» وقال بنبرة أرادها أن تكون جافة: 
“دعي وشأني مع القمر. أنا أيضاً eee‏ إلى هنا حتى أتبول. 

- قال yall‏ متأثرً: يا صغيري فليسشمان: أعمير هذا Sus‏ 
استنتائياً على حبك لرئيسك الكهل". 

واستقر كلاهما تحت شجرة الدلب -حتى ينجزا عملية التبول الي 
غلل المدير يشبهها بالطقس» بحماسة لا تكل ويصورة متعجددة على الدوام. 

a XX 


(*) قال هذه العبارة بصيغة الاحازام أي عناطبة المفرد بصيغة الخمع؛ وهي صيغة لا تحدد 
جنس المحاطب أي تصلح للمذكر واثونث ي آن معاً. لذلك فهم pall‏ أن الكلام موجه له 
في حين أن فليسشمان يوحه UIT‏ لل دكتررة. 
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الشاب الوسيم الساخر: 


أثناء عودتهما عبر الممر الطويل» كان المدير يحتضن كتفي طالب 
الطب الذي أصبح Lally‏ من أن هذا الأصلع الغيور كشف إشارة 
الدكتورة وأنه كان يسححر منه .عناجاته الودية! لم يکن بوسعه أن يزييح 
طبعاً pally‏ عن كتفهء ولم يزده ذلك إلا ed‏ ثمة أمر وحييد يواسيه: 
لقد كان» وهو يغلي من الغضب» يشاهاء تسه في هذا الغضب» كان 
يشاهد تعبير وجحهه نفسه. وشعر بالسرور من هذا الشاب SA‏ الذي 
يعود إلى قاعة المناويةء والذي» على نحو مباغت للحميع» سوف Se‏ 
فجأة يشكل عخعلف ماماً: ساعراً ولاذعاً وشيطانياً. 

حين دخلا إلى قاعة الناوبةء وحدا إليزابيت تقسف وسط 
الحجرةء وتهز وركيها بشکل pe cag‏ بأنغام od‏ کان الدكتور 
هافل يغض بصره» فشرحت الدكتورة حتى تستدرك ذعر القادمين 
الخديدين: 'إليزابيت ترقص. 

- أضاف هافل: إنها UE‏ قليلاً". 

لم تكلف إليزابيت عن هر حصرها ومماوجة صدرها أمسام وجه 


الدكتور هاف المطرق. 
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سأل المدير: "أين تعلمت إذا هذه الرقصة الحميئة؟" 

أطلق فليسشمان المرع بالسحرية ضحكة علنية tel tol toll‏ 
رقصة حميلة! tol tof tof‏ 

- ردت إليزابيت على المدير: إنه مشهد رأيته في Lite‏ لرقص 
التعري في فيينا. 

- اغتاظ pall‏ برقة: حسناء حسفا pce die‏ تازدد ممرضاتنا 
على حانات لرقص التعري؟ 

- قالت إليزابيت dee ght‏ صدرها حوله: هذا ليس eet‏ رغم 
كل شيء أيها المدیر!". 

أحذ الغيظ يتدقق في بحس فليسشمان باحفاً عن مرج فقال: 
"إنك في حاحة إلى البرومور”» لتسكينك وليس لرقصة تعري. 
ستنتهين إلى الاعتداء علينا. 

- قاطعت إليزابيت وهي تماوج صدرها حول الد كتور هسافل: 
Cf‏ ليس لديك شيء تخشى ade‏ الأدعياء البليدون لا يسلوني. 

- سال المدير yp‏ وهل أعجبتك رقصة التعري تلك؟ 

- أصدقك القول! كانت Lon gi‏ سويدية ذات نهدين كبيرين» لکن 
لدي نهدين أجمل منهما بكثير! (داعبت صدرها وهي تقول هذل وكانت 
ترحد أيضا ats‏ تتظاهر بالاستحمام في رغوة الصابون في حوض من الكرتون» 
وحلاسية تمارس العادة السرية آمام المدمهور» هذا هو أفضل ما كان يوحد! 


CY‏ البرمور: اتاد البروم مع حسم يسيط. 
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- قال فليسشمان Lala‏ التهكم الشيطاتي إلى مداه: fol‏ ]هآ 

العادة cay pull‏ هذه بالضبط ما تحتاحين إليها!". 
حزن بشكل ردقف: 

ظلت إليزابيت ترقص» مع أن جمهورها كان بالتأكيد ZBI‏ 
بكثير من جمهور المشاهدين في حانة فييتا رقص التعري: فهافل يطرق 
رأسه؛ والدكتورة تنظر بمكرء وفليسشمان باستياء والمدير يتسامح 
أبوي. Lal‏ ردف إليزابيت الذي يضيق عليه القماش الأبيض لمغزر 
الممرضة فيعبر الحجرة كشمس مدورة على نحو رائع؛ لكنها هس 
منطفئة وخامدة (مغلفة بوشاح أبيض)» سمس تحكم عليها النظرات 
اللامبالية والمتضايقة للأطباء الخاضرين بعدم اكتزاث مثير للرثاء. 

حاءت اللحظة الي ظنوا فيها أن إليزابيت توشك على حلع 
ملابسها بالفعل قطعة تلو أخرى» فتدعثل المدير بصوت قلق: "لكن يا 
إليزابيت! لسنا هنا في فييتا1 

- مم تخاف أيها المدير؟1 ستعرف على كل حال ما هبي عليه 
إمرأة عارية!" أعلنت إليزابيت» ثم التفتت من حديد نحو الدكتور 
هافل وهددته بنهديها: "حسناً يا عزيري هاقل! ماذا يدور في هذا 
الرأس؟ ارفع رأسك! هل مات أحد؟ هل أنت في حداد؟ انظر إلي! 
oil‏ حية» ولست على حافة الموت! مازلت نابضة بالحياة! cps}‏ 
أعيش !" وفيما كانت تقول هذاء م يعد ردفها te tbo,‏ أصيح الحزن 
نفسه» حزئاً بحسماً على نحو رائع يعبر القاعة راقصاً. 

قال هافل - وعيناه مسمرتان على الأرضية الاشبية-: "أعتقد 
أن هذا يكفي الآن يا إليزابيت. 
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- قالت إليزابيت: هذا يكفي؟ لكشن أرقص لأحلك! والآن 
سأقدم رقصة تعري! رقصة تعري عظيمة!" وفككت معزرها المعقود 
على حصرهاء وج ركة ail,‏ ألقته على المكتب. 

تكلم المدير من جحديد وبنوف: "سيكون جميلاً يا إلسيزابيت أن 
تقدمي لنا رقصة تعري» لکن في مكان آحر. كما تعرفين» نحن هنا في 
المشفى". 

رقصة التعري الحظيمة: 

أحابت إليزابيت: “إنني أحسن التصرف أيها المدير!". كانت 
ترتدي ثباسها النظامي» الأزرق الغامق ذي الياقة البيضاءء» وكانت 
تواصل التهزهز. 

وضعت بعد ذلك كفيها على وركيهاء وزلقتهما على امعداد 
LH‏ ع. رفعتهما فوق الرأس» ثم تسلقت يدها البمنى على امتداد ذراعها 
البسرى المرفوعة ويدها اليسرى على امتداد ذراعها اليمنى» وأنهست 
حركة الذراعين باتماه فليسشمان» كأنها تلقي صدرها عليه. شعر 
فليسشمان باانوف وقفزء فصاحت به: "أيها الطفل» تركته يسقط!" 

أعادت بعد ذلك يديها إلى وركيهاء وزلقتهمسا على امتداد 
الساقين: رفعت الساق اليمنى ثم الساق اليسرى وهي متحنية. ثم نظارت 
إلى المدير Sy‏ الذراع اليمنى ملقية إليه بتنورتها الوهمية. SG‏ المدير 
يده وأحكم قبضتهء وأرسل إليها بيده الأخرى قبلة. 

بضع هزات أيضاً وبضع حطىء ثم انتصبت إليزابيت على 
رؤوس أصابعهاء ولرت ذراعيها إلى aL‏ وتشابكت أصايعها 
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وسط ظهرها. وبعد ذلك سحبت الذراعين إلى الأمام بمركات 
راقصةء وداعبت CAS‏ اليمنى باليد اليسرى والكف اليسرى باليد 
اليمنى»؛ ومن حديد قامت بحركة ذراع رشيقة شيقة. هذه المرة LAL‏ 
الدكتور fale‏ الذي بدوره Sy‏ بح ركة حجلة ومتضايقة من يده. 

لكن إليزابيت أحذت تتمشى الآن في الغرفة بعظمة؛ راحست 
تست S ARE‏ اه رافعة أمام كل واحد 

منهم العري الرمزي لجسدها. توقفت ف النهاية أمام عافل» وأحمذت 
ee‏ ا لحم اضرا رمي تنحين A‏ 
عندئذ LS)‏ منذ قليل)؛ رفعت أولا ساقاء ثم الأحرى وانتصبست 
باتتصار» رافعة السروال الوهمي بيدها اليمنى بين الإبهسام والسيابة. من 
حديد وبرشاقة» قاست بحركة نحو الدكتور هافل. 

كانت متفاخرة بعريها الوهمي» ولم تعد تنظر إلى أده ولا 
حتى إلى هافل. راحت تنظسر إلى جسدها المتموج» وعيناها نصف 
مغمضتين؛ ورأسها مائل جانبا. 

تحطّمت يصسد ذلك وضعية الزهوء وجلست إليزاييت على 
رکب الد کتور هافل. . قالت متنائبة: "إن منهكة". أمسكت كأس 
حافل وشربت جرعة. قالت لحافل: "دكتورء أليس لديك أقراص 
لتدشيطي؟ فرغم كل شيء لن أخلد | لى التوم! 

- قال هافل: لأحلكء لدي كل ما تريدين يأ 
إليزابيت !'وأنهضها عن ركبتيه» وأحلسها على الكرسي» ثم توجه 
إلى الصيدلية. وجد فيها منوماً فعالاً فأعطى منه قرصين إلى 
إليزابيت. 
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- سألت: "هذا سينشطئي؟ 
ie ~‏ أدعى هافل"» قال هذا الأسير. 
كلمات وداع اليزابيت: 

عندما ابتلعست إليزابيت القر صين» أرادت الجلوس ثانية عن 
ركب هافل» لكنه أبعد ساقيه فسقطت إليرابيت. 

تأسف هافل لذئك في الحال» لأنه لم يقصد توحيه هذه 
الإهانة إلى إليزابيت» والحركة الى قام بها كاتنت بالأحرى $5 
قعل عفوي سببه التفور الصادق الذي يشعر به من فكرة تلامس 
ردف إليزابيت بفحذيه. 

حاول (aL‏ إنهاضها ثانية» لكن إليزابيت تشبثت بالأرض يكل 
قلهاء بإصرار ast‏ 

استقر فليسشمان أمامها: "أنت ثملة وعليك الخلود إلى النوم". 

تأملته إليزابيت من أسفله إلى أعلاه باحتقار بالغ وقالت له 
(مستمتعة مماسوشية مؤشرة Lins gr gl‏ على الأرض): "رغد أهمق" 
ومرة ol‏ أيضا: “get‏ 

حاول هاقل من جديد إنهاضها إلا أنها تخلصت منه Baty‏ 
واتفجرت بالبكاء. لم جد أحد شيعا يقوله» وراح نحيب إليزابيت 
يرتفع كعزف كمان في الحجرة الصامتة. بعد برهة مديدة حطرت 
للدكتورة فكرة الصفير بلطف. نهضت إليزابيت بوثبة واتتحهت نحو 
الباب» وعندما وضعت يدها على القبضة» التفقست وقالت: "أوغاد. 
أوغاد. ليتكم تعرفون. لكنكم لا تعرفون شيئاً. لا تعرفون شيعاً". 

66 


مراقعة ا مدير ضد فليسشمان: 

أعقب ذهاب إليزابيت صمت» بادر المدير أولاً إلى قطعه: 
"كما ترى يا صغيري فليسشمان. أنت تدعي الشفقة على النساء. 
al” Ob‏ تشفق عليهنء فلماذا لم تشعر بالشفقة على إليزابيت؟ 

eof -‏ فليسشمان: .عاذا يعنيي هذا؟ 

- لا تتظاهر بأنك لا تعرف شيعاً! أحيرتك بذلك منذ قليل. 
إتها موهة بك! 

- سأل فليسشمان: هل أستطيع شيعاً حياله؟ 

- قال المدير: لا تستطيع شيعاً حياله. لكنك ققط معها 
وتولها. وهذا تستطيع شيفاً حياله. فهي لم تهتم طوال الأمسية إلا 
بأمر واحدء عا كنت ستفعله» وفيما إذا كنت سترمقها بنغسرةء 
وتبعسم لها وتلاطفها بكلمة. وکر ما قلته ها! 

- رَد فليسشمان (لكن يصوت يداعطه الشك): لم fal‏ لها 
شيعا tie‏ جداً. 

- هک للدير: لاشيء Gat‏ حداً. ترت منها حين رصت 
مع أنها لم ترقص إلا لأحلك» نصحتها بتعاطي اليرومورء قلت ها بأن 
أفضل ما يحكنها أن تقوم به هو ممارسة العادة المسرية. لا شيء مخيف! 
وحين Led‏ رقصة التعري GEG‏ صدارها يسقط على الأرض. 

wei‏ فليسشمان: أي صدار؟ 

- قال المدير: صدارها. لا تتغاب. وق النهاية أرسلتها للنوم» 


مع أنها تناولت أقراصاً ضد التعب. 
67 


- دافع فليسشمان عن نفسه: لكنها سعت وراء هافل! 
- قال المدير بقسوة: لا تتحابث. ماذا كنت تريدها أن 


تفعل» ما دمت لم تكن تهتم بها؟ كانت تسعفرك. ولم تكن 
ترغب إلا بشيء واحدء شذرات من غيرتئك» ويعد هذا تدعي 
أنك جتعلمان! 


- قالت الدكتورة: دعه وشأنه الآن. إنه قظ لكنه في 
- قال هافل: إنه رئيس ملائكة العقاب”. 
الأدوا را ليثيوتلوجية: 

قالت الدكتورة: chor‏ هذا صحيح. اتظروا إليه: رئيس 
ملائكة وسيم ومخيف. 

- لفت الدير الانتباه يصوت ناعس: إندا جمعية ميثيولوحية 
حقيقية» لأئك cal‏ أنت دياناء باردة ورياضية وحبيئة. 

- قالت الدكتورة: وأنت» أفت Ogee‏ عجوز وعطيع 
وئرثار» وهافل هو دون جحوان. ئيس عحوزاً لكنه كهل. 

- أجاب المدير عائداً إلى موضوعه منذ قليق: هيا ti]‏ هافل 


هو الموت". 
نهاية الدون جوانات: 


"إن سألتموني هل أنا دون حوان أو الموت؟ علي أن أتبنى رأي 
pall‏ ولو على مضضء قال هافل وابتلع حرعة كبيرة. كان دون جوان 


)0( ستير: شخخص حرا تنصفه الأعلى بشرء ونصفه الأدنى ماعز. 
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فاتحاء بل الفاتح. فاتحاً عظيماً. لكتي أسألكم كيف تريدوني أن أكون 
فاتحاً في منطقة لا أحد يقاومكم فيهاء وکل شيء مکن Lad‏ ومباح؟ 
انتهى عهد الدون جرائات. السليل UY‏ للدون جوان لم يعد يغرى Lal‏ 
يجمع. شخصية الفاتح العظيم أعقيتها شخصية هاوي الجموعات العظيم» 
لكن هاوي المجموعات لم يعد يشترك بشيء مطلقاً مع دوت جوان. كسان 
دون حوان شخصية تراجيدية. كان موصوماً بالمخطيئة. کسان يأثم مرح 
oes‏ من الله. كان يحدقاً وانتهى إلى الححيم. 

- “كان دون جحوان يحمل على كاهله Lie‏ تراجيدياً ليس 
تدى هاوي المجموعات العظيم أدنى فكرة OF care‏ كل ثقل في 
عالمه هو بلا وزن. استحالت الكتسل الصخرية إلى زغضب. كانت 
نظرة في عالم الفائح تحوي ما تحويه الآن ني عالم هاوي المجموعات 
عشرة سنوات من الحب اللدسدي الأكثر مواظبة. 

"كان دون حوان سيدأ بينما هاوي المجموعات عبد. كان 
دون جوان يخسرق بوقاحة الأعراف والقوانسين. أما هساوي 
انهه ابي OE‏ لم ا ل 
والقانون» OY‏ تنظيم المجموعات أصبح بعد الآن جزءاً من التهذيب 
UL,‏ صار تنظيم المجموعسات BAGS‏ تقريساً عنزلة الواحب. وإذ 
أشعر بتفسي مذنياًء فهذاء فقطء لأني لا آحذ إليزابيت. 

د يربط هاوي الجموعات العظيم شيء det aly‏ ولا 
بالدراما. وبفضله أصبح الشبق» الذي كان أصل المصائب» أمراً 
شبيهاً بالإفطار أو العشاءء شبيهاً gat‏ الطوابع» بلعبة كرة الطاولة 
أو التيضع في المحازن. foal‏ هاوي الجموعات الشبق في الميدان 
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البتذل. صنع منه كواليس ومنصات مسرح لن تحدث فيه أبداً 
الدراما الحقيقية. ly‏ أسفاه يا أصدقائي» هتف صافل بديرة مؤشرة» 
غرامياتي (إذا سمحت لنفسي يتسميتها كذلك) هي منصات 
مسرم لا يحدث فيه شيء. 

- "يا عزيزتي الدكتورة ويا عزيزي gall‏ أنتما قارنتما دون 
Ol por‏ بالموت» كطري تناقض. وهكذا كشقتما جوهر الشكلة 
Gas,‏ الصدفة وسهواً. انقلروا؛ كان دون جحران يجابه المستحيل. 
وهذا ما عه إنسانياً إلى درحة كبيرة. وبالمقابل» لا شيء يستحيل في 
جملكة هاوي المجموعات العظيم» لأنها ALLE‏ الموت. هاوي الجموعات 
العظيم هو الموت الذي حاء يسعى بنفسه إلى التراحيديا والدواما 
والحب. الموت الذي جاء يسعى إلى دون حوات. دون حوان حي في 
السار النهدمية الي أرسله إليها الكوماندور. أما في عاتم هاوي 
امجموعات العظيم الذي ترضرف في فضائه الشسهوات والمشساعر 
كريشةء في ذاك cd tell‏ دون Cy‏ ميت حتماء 

"هيا إذا يا سيدتى العزيزة» قال fila‏ بحزث» أنا دون حوان! 
هذا ما قد أقدمه لأرى الكوماندورء لأحس فوق روحي بالتقل 
الفظيع للفتنة» لأشعر بتزايد عظمة الزاجيديا في نفسي! هيا إذا يا 
سيدتي» coil‏ في أحسن الأحوال» شخصية كوميدية» وحتى هذه لا 
أدين بها لنفسيء Li‏ إلى دون حوان شخصيا لأنه على الخلفية 
التاريخيية لمسرحه التراحيدي» وحسب» عکتکم Lik‏ أن تفهمواء 

يقة ماء الكوميديا الحرينة لوجودي كمطارد للنساءء الوحود 

الذي يدون هذه العلامة ليس إلا رتابة تافهة: ومشهدا طبيعياً Myke‏ 
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إشارات جديدة: 

سكت هافل بعد أن تعب من هذه الخطبة المسهبة golly‏ ترك 
المدير الناعس رآسه» أثناءهاء يسقط على صدره مرتينع. تکلست 
الدكتورة بعد فترة صمت مفعمة بالتأثر: "لم أكن أعلم يا دكشور 
أنك حطيب فصيح. وصفت نفسك بسمات شخصية كوعيدية» 
رتيبة وضحرةء كأنك عديم الشأن! ومع الأسف كانت الطريقة 
الي عبرت بها فائضة النبل قليلا. إنها لباقتك اللعيدة: تصف 
نفسك بالمعسولء لكنك تختار هذه الغاية كلمات aed‏ حتى 
تصبح رغم ذلك أميراً أكثر منك متسولاً. إنك غشاش عجوز يا 
هافل. مزهو حتى في اللحظات الي تتمرغ بها في الطين. إنك 
غشاش قديم ودنيء". 

قهقه فليسشمان بضحكة UL)‏ لأنه ظن في غمرة بهجته أنه 
كشف في كلمات الدكتورة عن الاحتقار حيال هافل» لذئك 
اقرب من النافذة متشجعاً من سخرية الدكتورة ومن ضحكته 
الخاصة وقال ينغمة ممدودة: "يا له من ليل!. 

- قالت الدكتورة: feel‏ ليل ساطع. وهافل عثل دور 
ال موت! هل لاحظت فقط يا هافل أن حو الليل ساحر؟ 

- قال فليسشمان: طبعاً لا المرأة هي المرأة» واثليل يعادل 
ليلاً آخرء الشتاء والصيف هما الشيء نفسه. الدكتور هافل 
يرفض التمييز بين الصفات الثانوية. 

- قال هافل: لقد كشفتي MULE‏ 
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Gy Soe‏ فليسشمان أن موعده هذه المرة مع الدكتورة 
shea‏ لقد أفرط المدير قي الشراب وبدا أن النعاس الذي بدأ يستعد 
منذ بضعة دقائق» يضعف يقفلته كثيراً. قال فليسشمان باحتشاد 
مثاني" وتوجه نحو الباب بعد أن رمق الدكتورة بنظرة. 

phat 

- فكر أيضاً في الممرء بسرورء أن الدكتورة أمضت الأ 
السخرية من الرجلين» المدير وهافل الذي وصفته للتر يكثير من 
بالغشاشء» وأذهلته رؤية حالة متكررة كانت تدهشه كل مرة 
لأنها تتكرر ثل هذا الانتظام: كان Lonel‏ النساء وكن يفضط 
الرجال المجريين» وهذا ما كان يشكل في حالة الدكتورة 
بوضوح إمرأة متشددة فوق العادةء ذكية ومتعجرفة (لكن بظر 
انتصار! حديدا ومفاجيا. 

احتاز فليسشمان المر الطويل وهو في تلك BU‏ 
وتوحه نحو المخرج. كان قد وصل تقريباً إلى الباب الذي 
إلى الحديقة» حين حرشت فجأة منحريه رائحة غاز. 
ky‏ كانت منبعثة من الباب الذي يفصل الممر عن 
استراحة الممرضات الصغيرة. أدرك فليسشمان فجاة أت 
خوف شديف. 

ركض ف أول الأمر للبحث عن المدير وهافل» إلا أنه في 
ذلك» وضع يده على مقبض الباب (بالتأكيد لأنه كان يفتح 
الباب سيكون موصداً ومغلقاً بالرتاج). لكن الباب انفتح في 
دهشته . كان مصباح السقف مضاي وينير جد المرأة 
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والممدد على الأريكة. ألقى فليسشمان نظرة دائرية عير الحجرة 
ووئب حو سخان صغير. أدار صنبور الغاز الذي كان مفتوحاً. ثم 
SEE >‏ النافذة وفتحها على مصراعيها. 

كن القول إن فليسشمان تصرف برباطة جأش وبالتالي بسرعة 
بديهة. مع ذلك ثمة أمر لم يلاحغله ما يكفي من رباطة oA‏ طبع Je‏ 
ae‏ لبرهة مديدة في حسد إليزابيت العاريء إلا أن حوفاً كبيراً كان 
يعتزيه فلم يستطع» حلاف -حجاب هذا cB pth‏ أن يتسين ما يمكننا الآن 
الاستمتاع يه .كنتهى feel‏ مستفيدين من استزحاع عفيد. 

كان هذا المسد بهياً. كان مستلقياً على الظهر والرأس سائل 
SUB‏ الكتفان متقاربات legs‏ ماء والنهدان الحمیلان يتزاحمان "كاشفين 
عن شكلهما المكتتز. إحدى الساقين ممدودة والأعحرى Late‏ برشاقة 
ما يتيسح للمرء أن يشاهد امتلاء القحذين اللفت للنظرء واللون 
الأسود المعتم لشعر العانة الكث للغاية). 

طلب النجدة: 

بعد أن فتح فليسشمان النافذة على مصراعيها والباب» وب 
إلى الممر ونادى للمساعدة. وما أعقب ذلك جرى بفعالية ناجعة: 
تنفس اصطناعي» مكالمة هاتفية لقسم الإسعاف» وصول عرية تقل 
المرضى» تسايم المريضة للطييسب المساوب» حلسة تتفس اصطناعي 
بحديدة» عودة للحياة» نقل دمويء وف النهاية» تنفس ال حميع الصعداء 
حين اتضح أن حياة إليزابيت أنقذت. 

* * * 
B 


aan‏ اللتاشث 


كل واحد قال شا 
حون حر ج الأطباء الأربعة من قسم الإسعاف وألفوا أنفسهم 
ي الساحة» بدوا متهمكين. 
قال المدير: "لقد if‏ علينا حوارنا تلك الصغيرة إليزابيت". 
قالت الدكتورة: "النساء غير الراضيات يجلين النحس دوماً". 
قال هافل: "هذا غريب. ترتب عليها أن تفتح الغاز لكي نتيسين 
أنها جميلة القوام". 
عند هذه الكلمات» تظر فليسشمان (ملياً) إلى Bla‏ وقال: 
"لم تعد لدي رغبة بالشرب ولا بالمسامرة. طابت ليلتكم" Aor gy‏ 
نحو خر ج المشغى. 
نظرية فليسشمان: 
كان فليسشمان يشعر بالا عراز من أحاديث زملائه .کات یری 
فيها برودة الرجال والنساء التقدمين في السن؛ وقساوة عمرهم الي 
تنتصب أمام شيابه كحاجز منيع. لذلك شعر بالمتعة لأنه وحيد وذهصب 
مشياً عن عمد حتى يتذوق نكهة نشوته تماماً: jb‏ یردد بخوف عذب أن 
إليزابيت أشرفت على الموت وأنه هو السؤول عن ذلك. 
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م يكن يجهل بالطبع أن الانتحار ينحم عادة عن كوكبة كاملة 
من الأسباب ولیس عن سبب واحد؛ لكنه لم يستطع أن ينكر أن أحد 
تلك الأسباب» ويلا ريب السبب الاسمء كان هوء تجرد وجوده 
وسلوكه اليوم. 

صار يتهم نفسه الآن بطريقة مؤثرة. أحذ يقول لتقسه بأنه 
كان Laut‏ في النظرة المرهرة المسمرة على نجاحاته الغرامية. راج 
يتخيل نفسه مضحكاً لأنه ترك نفسه ينيهر بالاهعمام الذي أظهرته له 
الدكتورة. ولام نفسه لأنه جعل من إليزابيت جرد شيء وإنناء 
استخخدمه لصب جام غضبه عندما pull opel‏ الغيوو موعده الليلي- 
بأي حق عامل عنلوقة بريعة بهذا الشكل؟ 

مع ذلك لم يكن طالب الطب الشاب إتساناً ساقحاً؛ فكل 
واحدة من سالاته النفسية كانت تتضمن في ذاتها حسدل SLA‏ 
oily‏ بحيث أن صوت pill‏ الداخلي أذ OWS py‏ على صوت 
المدافع الداخلي: كانت السخريات الي وحهها إلى إليزاببت غير لائقة 
dice‏ لكنها بالتأكيد ما كانت لتستتبع نتائج is,‏ هذه التراجيدية لو 
لم تكن إليزابيت قد تتيمت به. والحال هذه هل كان بوسع 
فليسشمان فعل شيء إذا كانت إمرأة مغرمة به؟ وهل يصبح مسوولاً 
بشكل ST‏ عن تلك TEM‏ 

توقف عند هذا السؤال الذي كان يبدو له المفعاح لكل سر 
الرحود الإنساني. ترقف حتى عن المشي» وصاغ الإحابة ASU‏ حدية 
في العالم: fel‏ لقد أحطا منذ قليل -حين قال المدير بأنه غير مسوول عما 
يسيبه بغير علمه. هل کان يمقدوره Yad‏ اتتصار شخصيته إلى ما کان 
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ید رکه ويعيه؟ ألم يكن أيضاً حزءاً من دائرة شخصيته ما كان يحكم بغير 
وعي؟ ashy‏ شخص غيره يمكنه أن يكون مسؤولاً عن ذلك؟ آحل» كان 
مذنيا؛ مذنبا يحب إليزابيت له؛ مذنبا alge‏ هذا الحب؛ مذنبا أرفضه له؛ 
مذنباً. ولولا قليلء لقتل Lats”‏ إنسانياً. 
تظرية ا مدير 

بينما كان فليسشمان يستسلم محاسبة نفسه» عاد ا مدير وهافل 
والدكتورة إلى قاعة المناوية. لم يعد لديهم بالفعل رغبة في الشرب؛ 
فلزموا الصمت لبعض الوقت؛ ثم قال الدكتور هافل: "ما الذي أمكنه 
أن يدور ف رأس إليزابيت؟ 

- قال المدير: ليست حالة عاطفية. حين يرتكب شخص ما 
حماقات من هذا gael og gl‏ نفسي من أي اتفعال. وفضلاً عن ذلك» 
لو لم تكابر وفَعَلْتَ معها مالا تتزدد بفعله مع جميع النساء الأخريات» 
لما حدث هذاء 

- قال هافل: أشكرك على تحميلي مسؤولية اتتحار. 

- حاب المدير: لنكن دقيقين. ليس المقصود انتحاراء Le‏ القصود 
حفل انتحاري مدر بحيث يتفادى الكارثة. عزيزي الدكتورء عندما يريد 
المرء Go‏ نفسه بالغاز يبدا بإغلاق الباب بالمنتاح. والأولَى من هذاء أن 
يهتم الرء بسد كل الشقوق حتى يؤخخر اكتشاف وجود الغاز ما أمكن. 
لکن إليزاليت لم تكن تفكر في اللوت» كانت تفكر بلك. 

"الله أعلم منذ كم من الأسابيع كانت تستمتع بفكرة أنها 
ستكون برفقعك ف المناربة الليلية» ومذ بداية الأمسية ركّرت التباهها 
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عليك يفجور. ELSI‏ عاندت. وكلما Gat‏ في عنادك أَنْعَنَتْ هي 
في الشرب geal,‏ إظهار إغرائها: تكلمت ورقصس وأرادمتة 

القيام برقصة تعري... 

cast"‏ أتساءل إن کان لا dong‏ رغم كل شيء أمر ما مؤثر 
في ذلك. حين أدركت أنها لن تستطيع حذب أنظارك ولا ethane‏ 
راهنت بكل شيء على حاسة شمك رضتحت الغاز. وقبل أن تفصيح 
الغاز حلعت ملابسها. فهي تعرف بأن لديها جسدا جيسلاء 
وأرادت إرغامك على التأكد بتفسك مين LISS‏ تذكر ماقالته 
وهي تغادر: ليتكم تعرفوت. إنكم لا تعرفوت شين . لا تعرفوك 
شيا . وها أنت الآن تعرف أن لإاليزابيت وجهاً قبيحاً لكن فا 
جسداً جميلاً. GSE‏ من ذلك بنفسك. وإنك تدرك أن محاكمتها 
ليست متهافتة جداً. وأتساءل هل ستستسلم الآن". 

Jo‏ هافل كتفيه وقال: "هذا مکن. 

- قال المدير: إني واثق من ذلك". 

تظرية هافقل: 

"أيها المدير» ما تقرله قد يبدو مقنعاًء لكن EE‏ عيب في 
محاكمتك: إنك تبالغ في تقدير دوري في هذه القضية. لأني لست 
المقتصود. فرغم كل شيء لست الوحيد الذي رفض ض الوم مسح 
إليزابيت. لم يكن أحد يرغب بالتوم معها. 

"منذ «jel‏ حين gle‏ لماذا لم أرغب بالحصول على إليزابيت» 
أحبثك بهذيانات ما عن روعة le Wa‏ وعن or‏ الي حرص 
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على الحفاظ عليها. لكنها لم تكن سوى أقوال عابثة هدفها تشويه الحقيقة 
الي هي Le‏ مختلفة وليست جميلة إطلاقاً: فإذا كنت قد رصت 
إليزابيت» فلك ell‏ عاجز عن التصرف كرجل حر ASAI OY‏ 
السائدة هي عدم التوم مع إليزاييت. لا أحد ينام معهاء ولو نام أحد 
معهاء لما اعترف بذلك أبدأء لأن كل الغاس كانوا سيسخرون منه. 
الدرحة هي تنين غنيف وقد Cent‏ ها خضوع. لكن إليزابيت إمرأة 
ناضجة» وهذا ما أطار صوابها. وريما ما أطار صوابها أكثر من كل شيء 
هو أني» أناء من يرفضهاء geal! OF‏ يعرف بأني آذ كل شيء. SS‏ 
الدُرْحّة أغلى عندي من صواب إليزابيت. 

col"‏ عق أيها المدير: إنها تعرف بان ها حسداً جيل 
وكانت تحسب أن هذا الوضع غير معقول وجائر فأرادت الاحتجاج. 
SF‏ أنها لم تكف طيلسة الأمسية عن جذب الانتباه إلى حسدهاء 
فعندما تكلمت عن راقصة التعري السويدية الي شاهدتها في فييناء 
داعبت نهديها وأعلنت أنهما أجمل سن نهدي الراقصة السويدية. 
Sy‏ احتاح نهداها وردفها هذه الحجرة طيلة الأمسية كجمهور 
متظاهرين. أتكلمٌ جاداً أيها المديرء كانت مظاهرة. 

STE"‏ رقصة تعريهاء SOE‏ كيف كانت توديها! أيها المدير» 
إنها رقصة التعري ASS‏ حزناً الب شاهدتها حتى الآن. كانت 
تتعرى بانفعال» لكن دون أن تتحسرر مسن السرداء المقيست لزيها 
كممرضة» كانت تتعرى» لكنها لم تكن تستطيع التعسري. ومع أنها 
تعرف حق المعرفة بأنها لن تتعرى» فقد راحست تتعرى لأنها كانت 
تريد أن تبلغنا حزنها والرغية الخيالية بالتعري. أيها المديرء لم يكن 
ذلك aly a‏ إنما أغنية رثاء التعري» أغنية عن استحالة التعري» عن 
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استحالة ممارسة الحب» عن استحالة الحياة! وحتى هذاء لم نرغب 
بسماعهء كنا نطأطئع رؤوسنا وتتظاهر بعدم الاكتراث. 

~ هتف المدير: أوه» زیر وومانسي! هل تعتقد حقاً أنها كانت 
تريد الموت؟ 

- قال هافل: SUE‏ ما قالته لي وهي ترقص! قالت لي: مازلتٌ 
حية! مازلت نابضة بالحياة! ألا تتذكر؟ aod! do‏ الي بدأت فيها 
بالرقص» كانت تعرف مأ ستفعل. 

- ولا أرادت أن تمرت عارية LAE‏ لماذا؟ كيف تفسر ذلك؟ 

ب كانت تريد الدعول إلى أحضان الموت كما تدحل إلى 
أحضان عاشق. لهذا تعرّت ihe‏ شعرها AEE,‏ 

- ولهذا لم تقفل البساب بالفتاح؛ اليس كذلك؟ y cB por gl‏ 
تحاول إقناع تفسك igh‏ كانت تريد اموت حقاً. 

- لعلها لم تكن تعرف بالضيط ما تريد. هل تسرف أنت 
نفسك ماذا تريد؟ من منأ يعرف ما يريد؟ كانت تريد الموت» bg‏ 
تكن تريده. أرادت الموت عنتهى الصدق» وأرادت في الوقت نفسه 
ومنتهى الصدق Last obey) (Gal‏ الذي يقودها إلى الوت والذي 
كانت تشعر بعظمته. أنت تدرك GH‏ أنها لم تكن تريد أن يشاهدها 
أحد عندما تغدو شاحبة تماماً وعفنة ومشوهة من الوت. أرادت أن 
تبدي لنا جسدهاء الحميل جد والمبحس القدر tS”‏ الذي كان 
JSG Glen‏ أبهته للتراوج مع الموت؛ أرادت قي تلك اللحظة AL‏ 
على الأقل» أن نرغب بذلك الحسد ف اموت وأن نشتهيه...". 
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نظرية الدكتورة: 

بدأت الدكتورة الي كانت قد سكتت حعى ذلك الحين 
cael,‏ بانتباه إلى الطبيبين: "يبدو لي كلامكما منطقياء كما يمكن 
لامرأة تصوره. ونظريعاكما SS,‏ ذاتها مقنعتان ما فيه الكفاية وتنمان 
عن معرفة عمبقة بالحياة. ليسس فيهما إلا عيب واحد هر أتهما لا 
تحتويان على ذرة حقيقة. لم تكن إلسيزابيت Re‏ في الاتدحار لا في 
الانتحار الحقيقي ولا في الانتحار المصطنع. ولا في أي التحار". 

استمتعت الدكتورة لبرهة بتأثير كلماتها وتابعت: "سادتي» 
من الواضح أنكما تشعران SL‏ حين عدنا من قسم الإسعاضء 
Lead‏ حجرة الراحة. لم تكونا تريداك رؤيتها ثانية. أما أنا فقد 
تفحصتها بعناية بيتما كنتما تقومان بإحراء التنشس الاصطناعي 
لاليزابيت. كانت توحد ركوة قهوة على السحان. وضعت إليزابيت 
الماء للتسعين كي تعد لنفسها قهوة وغفت. غلى الماء وأطفأ اللهب". 

عاد الطبييان إلى حجرة الراحة مع الدكتورة. كان ذلك صحيحاء 
فهداك ركوة قهوة على السحان» وحتى بقي عليه قليل من الماء. 

دهش المدير وقال: "لكن في هذه BU LH‏ "كاتنت عار ية Glas‏ 

- قالت الدكتورة: انظر جيسدا" وأشارت إلى زوايا الحجرة: 
كان الشوب الأزرق الشاحب منشوراً على الأرض تحت التافلةء 
وحمالة النهدين تعدلى معلقة على الصيدلية» والسروال الداخلي 
الأبيض ألقي أرضاً في الزاوية المقابلة. "رمت إليزابيت ملابسها في كل 
الزوايا» وهقا ما يثبت أنها أرادت» ولو وحدهاء إجراء حفلة رقصة 
التعري call‏ ارتأيت أيها المدير أن من الحكمة منعها! 
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"عندما تعرت تماماًء شعرت أنها متعبة بدون شك. d‏ يكن هذا 
يوافقهاء لأنها لم تكن قد تخلت عن آماها في هله الليلة. كانت تعرف 
أننا ستغادر في النهاية» oly‏ هافل سيبقى وحيداً. هذا طابت أقراصاً 
منشطة. أرادتٌ أن تحضر لنفسها القهوة فوضعت الركوة على السخحان. 
بعد ذلكء to dss‏ سن جديد إلى حسلهاء فأثارها ذلك. يا سادتي» 
كانت لدى إليزابيت مزية عليكما. لم تكن ترى رأسها. لذلك فهي 
تعتبر نفسها جميلة وبدون عيب. أثارها جسدها فتمددت على الأريكة 
بشهوانية. لكن من الواضح أن النعاس Labels‏ قبل اللذة. 

- قال ible‏ بالتأكيد. لا سيما أن أعطيتها منومات! 

- قالت الدكنورة: هذا من لطفسك. إذن» هل يوحد شيء 
أيضاً غير واضح؟ 

- قال هافل: أحل» تذكري ما قالثه لنا: لست على حافة 
الوت! ما زلت نابضة uf bbb‏ أعيش! olay‏ الكلمات الأخيرة: 
ليتكم تعرفون شيئا. لكنكم لا تعرفون شيا . قالتها بطريقة مؤثرة 
جداء كما لو كانت كلمات وداع. 

- قالت الدكتورة: هيا يا هافل. كأنك لا تعرف بأن تسعاً 
وتسعين في لمائة من الكلمات coll‏ يتفوه يها المرء هي كلمات عابثة. هل 
تتكلم أنت نفسك في معظم الأحيان لأحل شيء آخر غير الكلام؟" 

ثرثر الأطباء لبعض الوقست أيضاء شم خرجوا. صافح المدير 
والدكتورة هافل وايتعدا. 


54 


كان الأريج يعبق ف النسيم الليلي: 

رصل فليسضمان أحيراً إلى طريسق الضاحية الي يسكن فيها 
عند والديه في فيلا صغيرة خاطة بحديقة. فتسح الشبكف ودوت أن 
يذهب إلى باب المدحل» حلس على مقعد تدحي فرقه ورود رعتها 
والدته بعناية. 

كان الأريج يعبق في نسيم الصيف الليلسي وكلمات "مذنب” 
"أنانية" "عبوب"» "موت" تدور في صدر فليسشمان وتملؤه بسعادة 
غامرة. كان يشعر أن أجنحة تنمو له في ظهره. 

أدرك في هذا الفيض من البهجة الحزينة أنه كان محبوباً كما 0 
يكن كذلك قط. بالطبع سبق أن قدمت له فساء عديدات براهين 
ملموسة على مشاعرهن» لكنه صار يرغم نفسه الآن على الصراحة 
القاسية: هل كان ذلك دوماً حبا؟ لم يكن يستسلم للأوهام؟ ألم 
يحدث له أن تفيل أكثر مما هو موجود في الحقيقة؟ ألم تكن كلارا 
على سبيل JU‏ منتفعة أكثر منها عاشفة؟ ألم تكن تحرص على الشقة 
التي كان على وشك أن يزودها بها أكثر مما تحرص عليه؟ بدا كل 
شيء باهتا إزاء تصرف إليزابيت. 

أحذت كلمات كبيرة تعبق في الحواء» وراح فليسشمان يقول 
لنفسه بأنه ليس لحب سوى معيار وحيد: الموت. ف غاية الحب الحقيقي 
يوجحد الوت» ووحده الحب الذي يود الوت في غايته هو السب 

بدأ الأريج يعبق في النسيم وصار فليسشمان يتساءل: أي 
إنسان سيحبه يوما مثل تلك المرأة القييحة؟ لكن ما هو الجمال والقبح 
إزاء TLL‏ ما هو قبيح الوحه إزاء عاطفة كان سموها يعبر عن SLU‏ 
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(المطلق؟ Joel‏ فليسشمان هو مراهق دلف منذ قليسل إلى عالم 
الراشدين المضطرب. يبذل ما يوسعه لكي يغوي النساى لكن ما 
يبحث عته هو على الأخص الاحتضان المواسيء الأبديء المخّصء 
الذي سينقفه من النسبية الففليعة لعالم اكتشفه (ldo‏ 


* a * 


86 


TD Gan 


عودة افدكتورة: 

كان الدكتور هاقل مستلقياً مذ بضسع لحظات على 
a‏ تحت غطاء قطي رقيق» حين pe‏ طرقات على الزجاج. 
لمح وجه الدكتورة في ضوء القمر. فقح النافذة وسأل: "ساذا 
حدث؟". 

- قالت الدكتورة: افتح oh‏ وتوجهت Hate‏ رشيقة نحو باب 
cit‏ 

55 هافل قميصه» ثم أطلق تنهيدة» وخرج من المتحرة. 

عندما فتح باب الحتاح» تقدمت الدكتورة دون أن تعطي 
مزيدا من الإيضاحات» وحين حلست على مقعد في قاعة المناوية» 
مقابل هافل» أحذت تشرح Let‏ م تستطع العودة إلى منزشاء» 
وأنها شعرت بالقلق على نحو CA‏ وأنها لن تستطيع الشوم 
والتمست من هاقل حديثا قصيرا آحر لكي تسترد هدوءها. 

لم يصدق هافل كلمة واحدة مما تقوله الدكتورة وكان لديه 
من التهذيب gh‏ التهور) ما يكفي لكي يظهر ذلك. 

لهذا قالت له الدكتورة: "بالتأكيد أنت لا تصدقي لأنك Bly‏ 
من aif‏ لم آت إلا ed‏ معك". 
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LF‏ الدكتور بالنفي؛ لكن الدكتورة تتابعث: "طبع دون 
جوان مغرور! حالما تشاهدك إمرأة» فإنها لا تفكر إلا بهذا. وأنت»ء 
poet‏ مهمتك البائكسة مكرهاً ومشمئزً". 

أومأ هافل من جديد بالتفي» لكمن الدكشورة تابعت بعد أن 
أشعلت سيكارة ونفشت Ol‏ بلا مبالاة: "مسكيي دون جران, لا 
تخس شيعاً. ل آتو لكي أزعجك. لا شيء مشترك بينك وبين الموت. 
كل ذلك ليس إلا مفارقات pall Bg je‏ فأنت لا تحصل على كل 
شيء» لسبب وحيه هو أنه ليست كل النساء مستعدات للاستسسلام. 
فأنا على سبيل JUL‏ محصنة تماماً ضدك يمكنئ أن أعدك بذلك. 

- أهذا ما جعت لتقوليه لي؟ 

- رعا. حت لأواسيك» لأقول لك بأنك لست كالوت. 
aly‏ لن أترك نفسي عرضة للاستيلاء.” 

| خلاذقية هافل: 

- قال هافل: "هذا تلف متك» لطف ألا تستسلمي وان تسأتي 
لتقولي لي ذلك.. إنك ade‏ لا يربطيئ شيء مع الموت. وليس فقط 
أني لم أحصل على إليزابيت» Ul‏ لن أحصل عليك أيضاً. 

— علقت الدكتورة: أوه! 

- لا el‏ ذلك أنك لا تعجبيئي. بالحكس ALE‏ 

- قالت الدكتورة: رغم كل شيء. 
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- أحل. أن تعجبيني كثيراً. 

- إذء اذا لا تريد الحصول علي؟ هل لأني لا أهتم بلك؟ 

- قال عافل: لاء أظن أن لا علاقة لهذاء 

ld) -‏ لماذا؟ 

- لآنك عشيقة المدير. 

- وبعد؟ 

- المدير غيور» قد يحرنه هذا. 

- قالته الدكتورة ضاحكة: وهل لديك هواحس ضمير؟ 

- قال هافل: كما تعرفين» لدي الكثير من المغامرات الغرامية 
مع النساء في حياتي» بحيث أن i GY‏ ها إلا الصداقة 
الذكورية. هذه الصداقة coll‏ لا تلطحها حماقة الشهواتية هي القيمة 
الرحيدة الي عرفتها في حياتي. 

tlie تعد المدير‎ bo 

- لقد فعل المدير الكثير من أجلي. 

- أحابت الدكتورة: وفعل أيضاً الأكثر لأحلي. 

- قال هافل: هذا ممكن» لكن ليس المقصود امتنان» إنه صديق 
وهذا كل ما في الأمر. إنه رجل رائع. وخرص عليك. لو حاولت 
الحصول عليكي Labo baby‏ نفسي وغدا". 
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ا مدي رامستغلب: 

- قالت الدكتورة: "لم أكن أتوقع أن أسمع من فمك مثل هذا 
التقريظ المتحمس حداً للصداقة ق5! أكتشف فيك مظهراً حديداً Lag‏ 
بالنسبة لي وغير متوقع مطلقاً. لا تتمتع وحسبء على غير المتوقع» 
le,‏ الحسء Ld‏ تسعحدم هذه الملكة (وهذا مؤثر حدا) حيال سيد 
مسن» أشيب ومنتوف الريش لا يتبين المرء فيه إلا الضحك. هل 
لاحت ذلك معد قليل؟ هل شاهدت كيف يستافت الأنظار 
باستمرار؟ يريد of‏ يبرهن دائماً على أمور لا يمكن لأحد تصديقها. 

"يريد أن برهن أولاً على أنه ظريف. أننت "معته. أمضى 
الآمسية في الكلام حتى لا يقول ald‏ كان يسلي المتفرحينء ويعبر 
بكلام بارع مثل: الدكتور هافل كالموت ويختلق المفارقات عن بؤس 
الزواج السعيد (ما ينوف عن المائة مرة وأنا أسمعه يردد هذه النغمة!) 
كان يحاول داع فليسشمان (كأن ذلك يقتضي الظرف). 

"يريد ثانياً أن CSS‏ شخصاً شهماً. AL By‏ عقت أي 
شخص عا يزال a‏ شعر على col,‏ لكنه يضمر العذاء قي تفسه. 
مدحك ومدحينٍ وكان أبوياً ورقيقاً مع إليزابيت» وحين سدع 
فليسشماتن حرص على ألا يتبين فليسشمان ذلك. 

"ثالثاً وهو الأهمه يريد البرهئة على egy aif‏ اول ha‏ 
إحفاء سحنته اليوم تحت مظهره القديم» الذي لم يعد موجوداً مع الأسف 
والذي لم يعد أي منا يتذكره. هل شاهدت كيف تذرع به عهارة لكي 
يقص علينا حكاية تلك العاهرة الصغيرة الي لم تكن ترغب به فقط لكي 
يستحضر من تلك المناسبة agar‏ القديم وينسى هكذا صلعه الحرن؟". 
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bots‏ عن اديرد 

أجاب هافل: کل ا فر امسوم ریا يا سین الحرزيزة. 
لكي لا أرى في ذلك إلا أسباباً إضافية وأسباباً وجيهة لحب الديرء 
OY‏ كل هذا يخص أكثر ما تظنين. لاذا تريديني أن reel‏ من صلع 
لن أفلت idk Gare‏ تريديني أن أسعر من ذلك الجهد المشابر للمدير 
كي لا يكون ما هو عليه؟ 

"إما أن يقبل رحل عجوز البقاء على ما هو عليه أي هذه 
الفضلة المثيرة للرتاء من نفسههء أو لا يقبل. تكن ماذا عليه أت يفعل إن 
لم يقبل؟ لا يبقى أمامه إلا التظاهر بأنه ليس ما هو عليه؛ لا ييقى 
أمامه سوى أن يخلق بواسطة التصنع المضينء ما لم يعده ومسا AR‏ 
وأن يختلق فرحه وحيويته ووديته. بإحياء صورة شيابه والسعي 
للاندماج بها واستبداها بنفسه. إنين أرى نفسي في كوميديا المدير 
هذه» فهو صورة مستقبلي. هكذا يبقى لي ما يكفي من القوة لرفض 
الاستسلام الذي هو بالتأكيد شر أسوأ من تلك الكوميديا المحرنة. 

"رعا أنت على دراية بلعبة المدير. لكتها لا تزيدتي إلا محية 
cad‏ ولن أستطيع أبدا إيلامه» وهو ما يتبحم عنه أن لا أستطيع 
taf‏ الثوم معك". 

جواب الدكقورة: 

أجابت الدكتورة: "عزيزي الداكتورء توحد اعتلافات بيدا 
أقل بما obs‏ أنا أيضاً أحبه. أنا أيضاً أشفق cade‏ تماماً مثلك. Rapley‏ 
له أكثر the‏ فلولاه» قلولاه» لما حصلت على مغل هذه الوظيفة 
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Fad‏ (أنت تعرف ذلك حق cab all‏ وكل الناس يعرفون ذلك أكثر 
جما ينبغي) أنت تظن أن أحدعه؟ وأني أغشه؟ وأن لدي عشاقاً 
آحرين؟ بأي فرح سيبلغه الاس بذلك! لا أريد إيلام أحدء لا هو ولا 
نفسي» وأنا بالعالي أقل حرية مما تتخيل. إنيي مقيدة Le‏ لكي 
مسرورة لأن كل واحد منا فهم الآخر جيداً. لأنك الرجل الوحييد 
الذي عكني معه أن أسمح لنفسي جيانة المدير. في الحقيقة» أنت تبه 
بإلاص ولا ترغب إطلاقا بإيلامه. ستكون كتوماً ee LY‏ 
الوثوق بك. كني BY‏ النوم معلث..." وجلسست على ركب صافل. 
وآحذت JF‏ أزراره. 

- ماذا فعل الدكتور هافل؟ 

BL -‏ کان بوسعه أن يفعل.. 
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لصيل الذامي 


B.‏ دواصة ا لمشاع رالنبيلة: 

Jal‏ الصياح بعد الليسل» ونزل فليسشمان إلى الحديقة حتى 
يقطف متها ياقة ورد. ثم استقل الترام إلى المشفى. 

كانت لإليزابيت حجرة خاصة بقسسم الإسعاف. جلس 
فليسشمان عند وسادة سريرهاء وضع الباقة على طاولة المسرير 
وأمسك يد إليزابيت حتى جس نبضها. 

UL.‏ بعد ذلك: "هل تتمحسنين؟ 

- قالت إليزابيت: أجل”. 

وقال فليسشمان بصرت يفيض بالعاطفة: "ما كان يجب عليك 
ارتكاب حماقة كهذه يا عزيزتي. 

- قالت إليزابيت: CLI]‏ حق» i SS‏ غشوت. وضعت الماء 
للعسحين كي أعد لنفسي القهوة» وغشوت کا مقاء". 

bf‏ فليسشمان يتأمل إليزابيت بذهول» لأنه لم يكن يتوقع 
مثل هذا الكرم منها: كانت تريد إعفاءه من تبكيت الضميرء لم تكن 
تريد إرهاقه بحبهاء وكانت So‏ هذا الحب! 


داعب وحتتيهاء وأعصل يرفع الكلفة معهاء وقد أشيرت 
مشاعره: "اعرف كل شبيء. لشت محاحة CLS‏ لكنسي 
أشكرك على أكذوبتك". 

كان يدرك أنه لن يستطيع أن جد لدى أية إمرأة أحرى هذا القدر 
من النبل والتفاني والإلاص» وكاد أن نضح لضغط الإغراء ويطلب 
منها أن تصبح زوحته. لكنه تمالك نفسه في اللحظلة الأعصيرة إلدى للرء 
هوما متسح من الوقت لتقديم طلب زواج) واكتفى بالقول: 

"إليزابيت» إليزابيت» عزيزني. لأجلك Goby‏ هذه الورود". 

حَدّقت إليزابيت ف فليسشمان بهيئة عخيولة وقالت: "لأحلي؟ 

- أجل لأحلك. ol)‏ سعيد بوحودي معك الآن. لأني سعيد 
بوحودك يا إليزابيت. لعل أحبك. علي أحبك Lys”‏ هذا بالتأكيد 
سبب إضافي لعلا نذعب أبعد من ذلك. أظن أن رحلاً وإمرأة سحابان 
أكثر عندما لا يعيشان سوية وعندما لا يعرف أحدهما عن الآحر إلا 
Lal‏ واحداء أنه يعيشء وعندما OG‏ كل واحد منهما متنا للآحر 
لأنه يعيش ولأنهما يعرفان أنهما يعيشان. وهذا يكنيهما حتى يكونا 
سعيدين. أشكرك يا إليزابيت» أشكرك على عيشك". 

ل تفهم إليزابيت شيعاً من ذلك» لكنها راحت تبتسم ابتسامة 
مغتبطة» ابتسامة بلهاءء مفعمة dor ph‏ سعادة وموجة أمل. 

ثم نهض فليسشمان» وشد بيده على كتف إليزابيت (دلالة 


حب ends‏ ومكنون) استدار ورج. 
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عدم تاکد كل الأشياء: 

- قال pall‏ للدكتورة وهافل عتدما احتمعو! سوية في القسم: 
"لقد وحَدَنت بالتأكيد زمياتنا الجميلة؛ الى ILS‏ تماما بالشباب هذا 
الصباح» التفسير الأصوب للأحداث. ey‏ إليزابيت الماء للتسحين 
حتى تعد لنفسها القهوة db‏ على أي حال» هذا ما تزعمه. 

- قالت الدكتورة: أنتم ترون. 

- أحاب الدير: لا أرى شيعا البتة. في alg‏ المطاف لا أحد يعرف 
شيئاً ما حرى. رما كانت ركوة القهوة موجحودة من قبل على السخحان. 
فإذا كانت إليزابيت تريد الانتحار يالغاز» لماذا كانت ab per‏ الركوة؟ 

- علقت الدكتررة: لكنها شرحت لك كل شيء! 

- بعد الكوميديا الي مثلتها cide‏ والخوف الذي سببته لناء لا 
يدهشكما أن تحاول جعلنا نعتقد أن كل شيء حصل بسبب ركوة. 
لا تنسيا أن من al‏ على محاولة اتتحار في هذا البلد يسل بشكل 
آلي إلى مشفى الحانين للعلاج. هذا الاحتمال لا يُعجب أحداً. 

~ قالمته الدكتورة: هل تستهويك قصص الانتحار أيها المدير؟ 

- قال pall‏ ضاحكاً: أمتى لو أن ضمير هافل يعذبه رة واحدة". 

تدم هافل: 

التقط ضمير هافل الآئم من التعليق التافه للمدير تأتييساً مرسز 
كانت السماوات تمليه عليه سرا فقال: "المدير حق. لم تكن بالضرورة 
محاولة انتحار» لكنها رعا كانت كذلك. فضلاً عن هذاء إذا أمكني 


التكلم بصراحة؛ لا ألوم إليزابيت. أخيروني» هل توجد في الحياة قيمة 
99 


واحدة مطلقة تنص على أنه يمكن اعتبار gle‏ مرفوضاً من حيث 
Mads‏ الحب؟ أم الصداقة؟ أؤكد لك أن الصداقة ليست أقل هشاشة 
من الحب وأنه لا يمكن للمرء أن يعول بشيء على الصداقة. أم حب 
الذات على الأقل؟ Cath‏ ذلك. أيها المدير» قال هافل بحماسة تقرياً 
وكان هذا يرن كأنه ندم» أقسم لك على col‏ لا أحب نفسي إطلاقاً. 

- قالت الداكشورة بابتسامة: سادتي إذا كان هذا جل 
حياتكم إذا کان هذا ينقد نفورسكمء لنشرر أت إلسيزابيت أرادت 
الانتحار حقا. هل اتفقنا؟" 

نهايية سعيدة: 

- قال المدير: "هذا يكفي. لنغيّر الموضوع. تلوث نقاشاتك يا 
هافل هواء هذا الصباح الميل! إن أكيرك مخمسة عشر عاماً. uf,‏ 
سيئ الحظ لأنين سعيد في الأسرة» أي لأني لا أستطيع الطلاق. وأنا 
تعيس في السب OY‏ المرأة الي أحيها مع الأسف ليست إلا هذه 
الدكتورة! ومع ذلك» أنا سعيد على هذه الأرض! 

- قالت الد كثورة للمدير جتان غير عادي: he‏ حيد aio‏ 
أنا أيضاً سعيدة على هذه الأرض". 

انضم فليسشمان في هذه اللحظة إلى جموعة الأطباء الثلاشة 
وقال: "حرجت لتوي من غرفة إليزابيت. إنها Lie‏ اة شريفة إلى 
أبعد حد. ERE‏ كل شيء. وتعحمل كل شيء. 

- قال yall‏ ضاحكاً: pal‏ سرون حيداً. ولولا قليقء LE‏ 
هافل جميعا إلى الانتحار. 


- قالت الدكتورة: طبعاً" واقتريت من النافذة. "سيكون النهار 
Shae‏ السماء في غاية الصفاء. ما وأيك يا فليسشمان؟" 

منذ بضع خحظات» كان فليسشمان يلوم نفسه تقريياً على 
تصرفه بنفاق متخلصا من المشكلة بباقة ورد وبضع كلمات جميلة» 
لكنه صار يهنوع نفسه الآن على عدم تسرعه في اتخاذ القسرار. التقسط 
إشارة الدكتورة وفهمها. كان حيط الغامرة على وشك الاستمرار 
من النقطة الي انقطع عندها في الأمس» حين أفشلت رائحة الغاز 
موعد فليسشمان مع الدكتورة. ولم يتمالك فليسشمان نفسه عن 
الابتسام للدكتورةء حتى على مرأى من الدكتور الغيور. 

تستمر الحكاية إذا من حيث انتهت البارحة» لكن فليسشمان 
يظن أنه يعود إليها أكبر سنا يكثير وأشد عوداً. فخلفه يقف حب 
عظيم کالموت. يشعر Lor sf‏ تكير في صدره» وهي الموحة ASW‏ 
ارتفاعا والأشد بأسا مما عرفه من قبل. OY‏ ما يثيره عنتهى الشهوانية» 
هو الموت. الوت الذي قدم له هدية؛ موت ساطع ومنعش. 
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Sats‏ الأسوات القدامى 
الكان للأموات الجرد 
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کان يعود إلى منزله سالكاً طريق مدينة يوهيميسا الصغيرة الي 
يسكنها منذ عدد لا بأس به من السنين» مستساماً لحياة لا فائدة 
ترجى منهاء وحيران ثرئارين وفظاظة مملة تحدق به في الكقب» 
وكان يسير بلا مبالاة (مثلما يمشي المرء على طريق cokes‏ ارات 
المتتالية) حتى كاد يخطئها. لكنها تعرفت إليه من بعيد» وفيما تتقسدم 
لملاقاته» راحت تنظر all‏ بابتسامة آلت في اللحظة الأحيرة عندما 
تحاذياء إلى إقلات مفصلة في ذاكرته وحذبته من وسنه. 

قال: "لم أفلح في التعرف عليك" لكنه كان اعتذاراً أرعن 
أحالهما في SLL‏ إلى موضوع مرهق كان الأحدر تحنبه: لم يلتقيا مل 
خمسة عشر عاماً وقد هرم كلاهما. سألت: "هل 25 Mts tee‏ 
فأجابها بالنفي» ومع أن هذه كذبة فإنها لم تكن كذلك Lae‏ لأن 
هذه الابتسامة المحبوءة Gall‏ تعبر chat‏ وتواضع عمسن صعوبة الشبرح 
الأبدي) تأتيه حتى OW‏ عبر مسافة سنوات عديدة دوعا تغيرء 
وتقلقه: OY‏ هذه الابتسامة تذكره بهيئة هذه المرأة القيعة بوضصوح 
اضطره إلى بذل rigor‏ حتى ينسى تلك الابتسامة ويرى هيئتها كما 
أصبحت عليه الآن: إنها إمرأة عجوز تقرياً. 
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UL‏ عسن المككان الذي تقصده وعما تنويهء فأجابته بأتها 
حاءت gly‏ بعض الأعمال وأته لم يعد أمامها سوى انتظار القطار 
الذي سيقلها إلى براغ في المساء. عبر عن السرور الذي جليه له 
لقاؤهما المفاجيع؛ وحين وافقا على الاعتراف (GA)‏ أن مشربي البيرة 
في الحي قذران ومردحمان» دعاها إلى شقته الي لم تكن بعيدة» حيث 
oe‏ أن يحضر ها القهرة أو الشاي لا سيما وأنها مكان نظيف 
وهادئ. 
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كان النهار قد بدأ بداية سيئة بالنسبة LA‏ فزوجها مدفون في 
مقبرة هذه المدينة الصغيرة phy‏ على أمنية غريبة أفصح عنها في رغباته 
الأخميرة (عاشا هنا من ثلاثين عاماً لبعض الوقت وكانا SHAT‏ 
متزوجین» ial‏ ثم أقاما في براغ حيث مات منذ عشرة سنوات). 
كانت إذا قد حصلت على BLL Glad‏ عشرة سنوات» واكتشفت 
due‏ بضعة أيام أنها نسيت تحديده وأن المهلة انصرمست. فكرت في 
البداية بالكتابة إلى مكتب المقبرة» لكنها حين تذكرت أن أية مراسلة 
مع الإدارة هي مشروع طويل الأمد وعابثء حاءتث. 

مع أنها تحفظ عن ظهر قلب الطريق المؤدي إلى ضريح زوحهاء 
فقد شعرت يومئذ أنها ترى المقبرة للصرة الأرلى. م تفلح في العشور 
على الضريح وظعت أنها ضلت. فهمت أخيراً: هناك حيث كانت 
ijl Low g‏ شاهدة من الصلصال مكتوب عليها اسم Lagan gj‏ 
مروف مذهبة» صارت تنتصب الآن (كانت متأكدة من تعرفها على 
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الكان من ضريحين جاورين) شاهدة من الرخسام الأسودء منقوش 
عليها بحروف مذهبة اسم جهول تماماً. 

ذهبت إلى مكتب المقبرة وهي مضطربة. هناك قالوا لها ob‏ القبور 
فرغ تلقائياً عند نهاية الامتيازات. لامتهم لأنهم لم يخيروها بأن عليها 
تحديد Glow‏ وأحابوها بأن ساحة المقبرة صغيرة وأنه يجب على 
الوتى القدامى إخلاء ا لكان للموتى اجدد. اغتاظت وقالت هم > وهي 
تداري .مشقة نحيبهاء إنه ليس لديهم حس بالكرامة الإنسانية ولا احسترام 
ey‏ لكنها لم تابث أن أدركت بان الاش غير et‏ ومثلما م 
تستطع متع موت زوبحهاء غدت Bjorke‏ أسام هذا ا موت الشاني» هذا 
الوت الثاني ليت dee‏ يعد له الحق في الوحود حتى في عالم الموت. 

عادت حو مركز المدينة» وغدا حزنها ممزوجاً بالقلق لأنها راحست 
تتساءل كيف سيكون عقدورها أن تمرح لابنها اعتفاء ضريح الأب 
والاعتذار له عن إهمالها. جاءها التعب بعد ذلك: لم تكن تدري كيف 
تقضي ساعات الاننظار الطويلة حتى جين موعد انطلاق القطار الذي 
سيقلها إلى براغ لأنها لم تكن تعرف أحداً هناء ولم تكن ترغب أيضاً 
بالقيام بترهة ترفيهية» فقد تبدلت المدينة خلال سنوات إلى درحة أن 
الأمكنة القدية الكألوقة أضحت تبدي ا اليوم وجهاً غرياً تماماً. لذلك 
لبت يامتنان دعوة الصديق القديم (نصف المنسي) الذي التقعه للتو 
مصادفة: أتيح th‏ غسل يديها في امام والخلوس على كرسي ناعم 
ومريح (كانت ساقاها تؤلانها) ومعاينة الحجرة والإصغاء إلى صوت 
غليان oll‏ لف الاجر الذي يفصل زاوية المطبخ عن الشقة. 
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کان قد يلغ Lape‏ الخامسة والثلاثين من عمره وقد اكتشف 
فجأة أن شعره مبعثر بوضوح على قمة جمجمته. إنه ئيس صلعا بعد 
لكنه ينذر به الآن (كان الشعر يفسح VLE‏ لظلهور الجلد): صار 
Le‏ تماما وآنياً عما قريب. من امثير للسخرية بالتأكيد افتعال مشكلة 
حيوية عن تساقط شعره؛ لكنه أدرك أن الصلع سيبدل وجهه وأن 
الحياة بأحد مظاهرها (الأفضل بوضوح) تدنو من نهايتها. 

تساءل عندئذ عن الحساب اللقيق لتلك الشخصية (طويلة الشس 
الي عقوت شيا Ley ligt‏ عاشته تلك الشخصية بالضيط وأية أفراح 
عرفتها بالضبط» وتأكد يذهول أن أفراحه كانت أمراً تافهاً حداء وشعر 
بالحل في نفسه لا لشيء إلا هذه الفكرةء أحل» شعر OY hl‏ من 
المشين أن يقيم المرء 358 طويلة على هذه الأرض ويعيش قليلاً 

ماذا كان يع بالضبط حين يقول بانه عاش BL‏ هل كان 
يفكر بالأسفار والعمل Ly‏ العامة والرياضة والتساء؟ حتماً يفكر 
بكل ذلك لكنه يفكر بادئ ذي بدء في النسائ لأنه كان يام قليلاً 
من حياته الفقيرة في الميادين الأخرى» إلا أنه لم يستطع أن يعد نفسه 
مذنباً ف ذلك الفقر: فرغم كل شيء ليس خخطأه إذا كانت ange‏ 
دون منفعة مادية ودون أفق. ليس خطأه إذا لم يستطع السفر وهو لا 
علك عن أجل ذلك الال ولا تصريح قسم الموظفين. وليس ola‏ إذا 
انكسر الغضروف العضلي في سن العشرين واضطره للتحلي عن 
الرياضة الي يحبها. أما الميدان الأنتوي فقد كان بالنسية له جمال الحرية 
الخاصة» وفيه لم يكن عقدوره السذرع بأي عذر. كان عقدوره في 
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ذلك الميدان إظهار من يكون وإبراز ترائهء فقد أصبحت التمساء 
بالتسبة له shall‏ الوحيد المؤكد لكثافته why gab‏ 

لكنه ليس HB ae‏ ينح ذلك أبدا من النساء: فقد ظل 
اللنوف يشله حتى بلغ الخنامسة والعشرين مع أنه كان فتى وسيماء 
بعد ذلك وقع في الحب» فتزوج وسعى خلال سيع ستوات إلى CLL‏ 
نفسه ob‏ يمكن للمرء أن يجد في إمرأة واحدة لا نهائية الإثارة Fadl‏ 
ثم طلّق» خأحلى تبرير أحادية الزواج (وهسم UY!‏ اللمدسية) المكان 
للرغبة الوقحة والممتعة حيال العساء (المبرقشة عهارة لوفرتهسن)» لكن 
تلك الشهوة واخرأة كانتاء مع الأسف» مكبوحتين بشدة من جراء 
وضع مالي صعب (كان عليه أن يدفع نفقة شرعية إلى زوحته السابقة 
عن طفل سمح له برؤيته مرة أو مرتين في العام)» وبسبب ظطروف 
الحياة في مدينة صغيرة كان فضول الجيران فيها غير حدود مثلما كان 
احتيار النساء للإغواء مقيداً. 


انقضى الزمن بعد ذلك بسرعةء وفجأة الفى نفسه أمام المرآة 
البيضوية المركزة فوق مغسلة الحمام» وعسك في يده اليمنى مرآة 
دائرية صغيرة فوق رأسه» daly‏ ينظر إلى صلعته الوليدة مذهولاء 
فأدرك الحفيقة السحيفة على حين غرة (دون أي تمهيد): لن يسزحع 
ما ت ركه يضيع. صار يعاني منذ ذلك الحسين من مزاج سيئ دائم 
وتراوده أفكار الانتحار. بالطبع (ولا بد من لفت الائتياه إلى ذلك 
كي لا تحسبوه مصاباً بالهستيريا أو أحمق) كان يعي ما تحتويه تلك 
الأفكار من جانب هزلي وآنه لن ينفذها أبداً ركان يضحك على 
نفسه خاطر رسالة الوداع: ل نأقب لأبدًا أن أصب حأصلع: الوداعا) 
لكن يكفي أن تلك الأفكار» بل الأفلاطونياتء خطرت على باله. 
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فلنحاول فهم ذلك: كانت تراوده هذه الأفكار تقريباً مثلما تراود 
عداء الماراثون الرغبة القاهرة في الانسحاب حن يتأكد في منتصف 
السياق أنه على وشك الخسارة (وفوق ذلك. بسبب هفواته). هو 
أيضاً كان يعد أنه حسر السباق» وليست لديه الرغبة يكتابعة eg Art‏ 
والآن» أحذ يدح فرق الطاولة الصغيرة» ويضع فنحان قهوة 
مام الأريكة cally‏ سيحلس عليها بعد ذلك) وقتجاناً آخر أمام المقعد 
المريح الذي جلسست عليه الزائرة» وراح يقول لنفسه إن الدهاء 
الغريب للقدر جعله يصادف هذه المرأة ال عشقها فيما عضى Opt‏ 
وال تركها تفر آنذاك (بسبب هفواته)» بالضبط حين صار يلفي 
نفسه ي وضع نفسي سبع وحين لم يعد بالإمكان اسبرجاع شيء. 
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لن تكتشف بالتأكيد أنها كانت ف نظره ا مرأة التي تركها 
Ed‏ كانت ما تزال طبعا تتذكر الليلة الي أمضياها سوية؛ وتتذكر 
هيتته حينتذ رکان في سن العشرين» ولا يعرف كيف يرتدي ملابسه» 
ويشعر Job‏ ويسليها بتصرفاته المراهقة)» تتذكر أيضاً المرأة الي 
كانتها آنذاك (توشك على بلوغ الأربعين من عمرها ويقذفها LAB‏ 
للجمال إلى أحضان جهولين» لكنها تتخلى Lee‏ في الحال؛ لأنها 
ظلت تفكر دوماً أنه يحب على حياتها أن تشيه رقصة ساحرة» 
وكانت تخشى أن تتحولى خياناتها الروجية إلى عادة مشينة). 

أل كانت تلزم نفسها بالجمال كسا يلزم آخرون أنفسهم 
بأمر أحلاقي؛ فلو اكتشفت القبح في حياتهاء لاستسلمت لليأس. وما 
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أنها كانت تدرك أنه لا بد لمضيفها من أن يجدها مسنة بعد خمسة 
عشر عاماً (مع كل القبح الذي ينطوي عليه ذلك)» فقد سارعت إلى 
بسط مروحة وهمية أمام وحههاء وغمرته بالأسعلة: كانت تريد 
معرفة كيض حاء إلى هذه المدينة؛ تسأله عن عمله؛ متدح شقته الي 
Ld‏ ظريفة بإطلالتها على سطوح الدينة إقالت بأنه ليس في تلك 
الإطلالة شيء غير مألوف طبعاء لكنها تعطي إحساساً بالخرية6؛ 
LISS‏ أسماء مقلدي بعض الصور المؤطرة للوحات الانطباعيين )2 
يكن ذلك صعباً OY‏ الصور الرخيصة الثمن ذاتها توجد بالتأكيد عند 
معظم المثقفين التشيكيين المفلسين)» ثم نهضت وهي تمك فنحانها 
بيدهاء وانحنت فوق LN‏ الصغير حيث كانت TLS‏ صور 
فوتوغرافية مرتبة قي إطار (تأكدت أنه لا dor ge‏ صورة فوتوغرافية 
واحدة لامرأة شابة) وسألت إن كان وجه المرأة السنة الذي يشاهد 
قي إحدى تلك الصور هو وجه والدته (فوافق). 

UL‏ بعد ذلك عن تلك الأعمال الي جاءت تنجزها كما 
أخبرته عند لقائهما. لم تكن لديها أي رغبة بالكلام عن المقبرة (إنها 
Bo yon ga‏ هتاء في الطابق الشامس من هذه العمارة» كالمعلقة فوق 
السطوح وكذلك يراودهاء إحساس ممع حداء يعلو أيضاً قوق 
حياتها)» ولأنه أحذ يلح اننهت إلى الاعزاف (لكن باختصار شديد» 
OY‏ الوقاحة الناحمة عن صراحة زائدة ظلت غريية عنها) بأنها سكنت 
قدا في هذه المدينة» وقد مضى على ذلك سنوات كثيرة» وأن زوجها 
دفن هنا Jy‏ تذكر Lat‏ عن اختفاء الضريح) وأنها كانت تأتي في كل 
السثوات إلى هنا مع ابنها في عيد القديسين. 
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“كل السنوات؟" أحزنه هذا الاعتراف» by‏ من حديد في دهاء 
القدر؛ فلو أنه التقاها قبل ست سنوات عندما جاء للإقامة في هذه المدينةء 
لظل كل شيء ممكناً: لما كانت بعد متغضدة بالزمن إلى هذا Lt‏ ولا 
كانت dale‏ إلى هذا الحد عن صورة المرأة الي أحبها قبل خمسة عشر 
عاماً؛ ولحفلي بالقدرة على تذليل الفرق والتقاط الصورتين (الصورة 
الحالية وصورة الماضي) كصورة واحصدة. لكسن الصورتين أصبحتا 
متياعدتين الآن بشدة. 

شربت غنجات cB yg‏ وراحت تتكلم ينما أذ اول of‏ 
مدد بالضبط مدى هذا التحول الذي كساتت بسببه على وشلك أن 
تفر" منه للمرة الغانية: gil‏ جه متغضن (وهو ما تحاول طبقات عديدة 
من المسحوق التسير عليه دون حدوى))» العنق ذابل (وهر مسا تسعى 
لإحفاثه دون جدوى تحت قبة مرتفعة)؛ Okan gl‏ متهدلتان؛ أما 
الشعر فقد خطه الشيب (لكنه ظل جميلاً تقريبا؟). إلا أن ما جذبه 
أكثر هو اليدان (اللتان لم يقلح المسحوق ولا الخصرة بتجميلهما مع 
الأسف): كانت شبكة زرقاء مسن الأوردة الي تبرز عليهسا Dain‏ 
تكاد تصنع منهما يدي رجل. 

يدأ الأسف ترج فيه بالغضب» فرغب بالكحول كي ينسى أن 
هذا الثقاء جاء متأخراً حداء ALY‏ إن كانت ترغب بالكونياك (لديه 
زجحاجة مودعة في الخزانة le‏ الحاجزع» فأحابته بالنفي وتذكر أتها لم 
تكن تشرب منذ حمسة عشر عاماً تقريباء بالتأكيد مخافة أن يحرم الكحول 
لعبتها من الاعتدال الظريضف. وحين شاهد Sebel‏ يدها الرشيفة الي 
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أشارت بها إلى رفض عرض الكونياك» أدرك أن هذا السحر الظريف 
وهذا الإغراء وهذا اللطف الذي فتنه لم يزل على حاله مع أنه توارى 
تحت قناع الزمن» ولم يزل أيضا جذابا حتى وراء السياج. 
عندما JU‏ لنفسه بأن هذا السياج هو سياج oa‏ شعر حياها 
بشفقة بالغةء وتلك الشفقة قربتها منه (هي المرأة الفائئة قدهأء الي كانت 
تفقده العطق)» ورغب بالثرثرة معها مدة طويلة كصديق مع صديقه في 
جو أزرق حال من الكآبة. لذلك Joel‏ يتكلم بترلفء وألمح لتخلصه من 
أفكاره الضاؤمية الي كانت ترجه منذ بش الوقت. وتا لم يذكر 
byt‏ عن صلعه الرليد (مثلما لم تذكر شيئاً عن الضريح Kapil‏ 
وحولت رؤية الصلع القربان إلى عبارات شبه فلسفية بشأن الزمن الذي 
ينصرم بأسرع من أن يكون عقدور الإنسان تعقيهء وبشأن الحياة 
الموسومة محتمية التحلل» وإلى عبارات أخرى مائلةء كان ينتظر من زائرته 
أن ترد عليها علاحفلة SI lipo‏ اتتظر hee‏ 
"قالت بحدة تقريباً: لا أحب كل هله النقاشات» كل ما 


ذكرته سطحي على نحو مرعب”. 


6 
لم تكن تحب أن يتكلم أحد عن الشيحوحة وعن المسوت» ay‏ 


قي هذه الأحاديث توجحد صورة القبح ابحسدي الذي تنفر منه. 

ردّدت مراراً على مضيفهاء باتفعال 7 Lag‏ أن آراءه سطحية: 

فالإنسان كما تزعم هو أكثر من جسده الذي يذوي» لأن الأساس 

هو عمل الإنسانء وما يركه الإنسان للآعرين. لم تكن هذه ححة 
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جديدة من جانبهاء فقد التجحأت إليها منذ ثلاثين عاساء حين سامت 
يزوج المستقيل الذي يكبرها بتسعة عشر عاماً. لم تكف أبداً عن 
احرامه بصدق (رغم كل خیاناتھا الي لم يكن يعرف شيعا عنها أو 
الي لم يكن يريد أن يعرف شيهاً عنها)» وكانت تسعى لإقناع نفسها 
بأن ذكاء زوجها وسيرته يعوضان عن العبء الثقيل لسنواته. 

حاب بضحكة مريرة: "أي عمل أسألك عسه! أي عمل 
تريدين أن نتركه!". 

لم تكن تريد الاستشهاد بالمرحوم زوجهاء مع أنها مقتنعة 
بالقيمة المستمرة لكل ما cop AT‏ لذلك اكتفت بالإحابة بأن كل 
إنسان قي هذه الدنيا ينجز مهمته» مهما كانت متواضعة؛ وأن ذلك 
وحسب يعطيه قيمته. بدأت بالكلام عن نفسها بتحيز» عن عملها في 
ناد ثقاق في ضواحي براغ» عن الندوات والأمسيات الشعرية الي 
تنظمها فیه» وراحت تتكلم (بتشدق بدا له غير لائق) "عن الوحوه 
الممتئة للجمهور"؛ ثم قالت ol‏ جيل أن لديها طفلاً وأنها تشاهد 
قسماته الخاصة تتبدل شيعا فشيئا ركان ابنها يشبهها) لتصبح وجه 
رحل؛ وأنه جميل أن تهبه كل ما يمكن لأم أن تهبه لابنها وأن تتلاشی 
بهدوء ف آثار حياتها. 

لم تكن مصادفة tgif‏ أحذت بالكلام عن اينها. كان حاضراً 
يومئذ في كل فكرة من أفكارهاء daly‏ يلومها على إخفاقها في 
المقبرة» وهذا أمر غريب» فهي لم تسمح أبداً أرحل أن يفرض عليها 
إرادته» لكن ابنها كان يتسلط عليها دون أن تتوصل لعرفة الطريقة. 
وإذا كان إححفاق المقيرة قد شوشها إلى هذا الحدء فلأنها على الأحص 
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تشعر أنها مذنية أمامه وتخشى عتايه. كان إبدها يحرص بعناية فائقة 
على أن تحيي كما ينبغي ذكرى والده (فهو الذي يليح كل عام في 
عيد القديسين حتى لا ينسيا الذهاب إلى اللقبرة!) وكانت تشتبه قي 
ذلك منذ زمن طويل: فقد أملى حب الأب المنوفى هذا الهم أقل مما 
أملته الرغبة قي اضطهاد الأم» والحفاظ عليها في الحدود الملائلمة 
GLY‏ لأن الأمر كان على هذا النحوء مع أنه لم يفصح عن ذلك 
Lut‏ ومع أنها جاهدت (Le)‏ لتجاهله: كان ينفر من أمه لدى 
التفكير بأنه قد يكون لديها حياة جنسية وينظر باشعزاز إلى كل ما 
حكن أن يستمر من رغبتها المنسية (حتى كافزاض) ولأن فكرة 
انس مرتبطة بفكرة الشياب» فقد كان ينظر إلى كل ما يمكن أن 
يستمر قيها من الشباب باثمتزاز» لم يعد طفلاً وكات شباب والدته 
(المقرن بعدوانية الاهتمام الأمومي)» يشكل حائلاً بيسه وبين شسباب 
الفتيات اللواتي بدأن ياستمالته» كانت تلزمه أم مسنة لكي يستطيع 
احتمال بها وليكون قادرا على حبها. ومع أنها أدركت أحياناً أنه 
يدفعها هكذا إلى القبرء فقد اتتهت إلى الاستسلام له والمختضوع 
لضغطهء وحتى تحميل هذا الضغط بالاقساع أن جمال حياتها يصدر 
تماما عن ذلك العلاشي الهادئ حلف حياة أحرى. وباسم هذا 
التجميل. رانذي ثولاه لغللت تغضنات وحهها تقيرها کفیرا)» راحست 
تساجل مضيفها حماسة غير متوقعة. 

لكن مضيفها اننى فجأة على الطاولة المتخفضة الي تفصل 
بينهماء داعب يدها وقال: "اعذريي إذا تفوهت بالحماقات» فأنت 
تعلمين ire‏ ني كتت دائماً Agel‏ 
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م تغضبه مساحلتهماء بل على العكس LAE‏ فالزائرة لم تتفك 
عن تأكيد هويتها ف نظره: في الاحتجاج الذي رفعته ضد أحاديشه 
التشاؤمية (ولكن ألم يكن ذلك قبل كل شيء احتجاجاً ضد القبح 
والذوق الناشز؟) هاهو يلقاها كما عهدها إذ لم S55‏ شخصيتها 
ومغامرتهما القدعة تشغلان تفكيره ولم يعد يرغب إلا بشيء واحدء 
ألا يأتي ما يعكر هذا الحو المزرق الناسب جداً للحديث (هذا السبب 
داعب يدها ووصف تفسه بالأحمق) وأن يستطيع حادثتها pha Lac‏ 
له أساسياً الآن: مغامرتهما الشركة؛ لأنه غدا Gat‏ أنه عاش معها 
شيا ما غريساً تماماً لم تكن تدركهء ولذلك صار ييزتب عليه أن 
يبحث AA y‏ بنفسه التعابير الدقيقة. 

لم يعد يتذكر حتی كيف تعارفاء بالتاکید كانت قد cle‏ 
للانضمام إلى فريق من الأصدقاء الطلبة» ولكنه لم يرل يذكر الحانة 
الصغيرة البراغية الحادئة الي تواعدا على اللقاء فيها أول مرة: كان 
جالساً مقابلها في مقعد مفروش بالمحمل الأحمر» وكان متضايقاً 
وصامعاء وفي الوقت نفسه منتشياً Lat‏ بالإبماءات اللطيفة الي تعير 
بواسطتها عن أنسيها به. كان يحاول أن يتصور (على أي حال دون 
أن يتجرأ على تحقيق تلك الأحلام) كيف سيكون حالما إذا عانقها 
وعرّاها وأحبهاء لكنه لم يفلح في ذلك. أحل. كان ذلك غرياً: 
حاول مراراً أن يتخيلها في الحب المسدي لکن دون جدوى: ظل 
وحهها يتابع النظر إليه بالبسمة اطادثة اللطيفة تفسهاء ولم يسعه 
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(حتى بالكد المتواصل للمحيلة) أن يشاهد عليه التكشيرة الغرامية 
ig‏ كانت تف كلا من عخيلته. 

لم تتكرر تلك الحالة قط في حياته: فقد ألفى نفسه في مواحهة 
الغرابة كان قد عاش تللق القنزة الوشيرة جندا من Mar‏ راع 
الفردوسية) الي ل 4 تشبّع فيها للعيلة يعد بالعمرية. dy‏ تح وريا 
oily‏ يعرف فيها المرء sy‏ القليل من الأمور بحيث تظل الغراية 
موحعودة؛ وحين تغدو الغرابة على وشلك التحول إلى حقيقة (دون 
وساطة المتحيل» ودون حسر الصور) فإن المسرء يصاب بالذعر 
والدوار. وبالفعل ol pel‏ الدوار حين لم يفلح بعد عدة لقاءات أحرى 
: في التصميم على هي ويدأت تسآله بالتفصيل ويفضول یز عن 
-حجرة دراسته الي يشغلها في المدينة الجامعية» وهي تضطره ت تقريباً dt‏ 
دعوتها. 

حجرة المدينة الحامعية الي يسكنها مع رفيق وعده مقابل من 
قدح عرق» ألا يعود قبل متتصف الليل في ذلك المساء» لم تكن تشسبه 
شقة اليوم: سريران معدنيان وخرانة ومصباح مبهر دون واقي» 
وفوضى رهيبة. patty.‏ وفي الساعة السابعة HLS)‏ دقيقة 
داقما» وكان ذلك fe pe‏ من ثباقتها) طرقت الباب. إنه شهر Jatt‏ 
Luly‏ يحل ببطء. جلسا على طرف السرير المعدئي وأصذ! يتعانقان. 
عم الللام بعد ذلك أكثر فأكثرء ول يرغب بإضاءة النورء لأنه كان 
سعيداً لعدم قدرتها على رؤيته ويأمل أن تخفف العتمة من الضيق 
الذي لا بد أن يشعر يه عندما سيخلع ملايسه أمامها (ولطالما كان 
يعرف بطريقة ما َل أزرار صدار النساءء LB‏ كان يتعرى من 


ملايسه أمامهن بتهور مختشم) لكنه في تلك BM‏ تردد طويلاً قبل أن 
117 


يفك الزر الأول من قميصها (راح يفول لنفسه أنه يجب على حركة 
التعرية الأولى أن تكون حركة رشيقة ولطيفة حليقة بالرحال الحرينء 
وكان يخشى من افتتضاح قلة حبرشه) حتى أنها نهضت من تلقاء 
نفسها وسألته بابتسامة: "أليس الأحدر بي حلع هذا الدرع؟..." 
وبدأت تخلع ملابسها؛ لكن الظلام» كان طاغياً فلم ير إلا ظلال 
حركاتها. تعرى بسرعة ولم يشعر بالاطمئنان الأكيد إلا عتدما Vag‏ 
(بفضل الصير الذي أظهرته) يتضاجعان. راح ينظر إلى وحهها لكن 
دلالته كانت تفلت منه في الظلام» ونم com‏ حتى في تمييز قسماته. 
شعر بالأسف لعدم إضاءة النور» لكن بدا له من المستحيل أن ينهيض 
الآن ويتجه نحو الباب ويوصل قاطع التيار؛ JET‏ يتعب عينيه دون 
حدوى: لم يكن عيزها؛ وكان يشعر بحب إمرأة tes pol‏ إنسانة 
مستعارة ومجردة ودون كيان. 

حلست بعد ذلك فوقه (وحتى ذلك الحين» لم يشاهد منها إلا 
ظلها التتصب) وقالت له وهي مايل وركيهاء شيعا ما مخدوق في 
متمةء إلا أنه كان من العسير عليه أن يعرف إن كانت تقول ذلك له 
آم لنفسها. لم عيز الكلمات وسأها عما تقوله. وظلت تهمس» وحتى 
عندما ضمها من حديده لم يستطع فهم كلماتها. 
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راحت تصغي إلى مضيفهساء وهسي مفتونة AST‏ فأكثر 

بالتفاصيل الي نسيتها منذ وقت طويل: فعلى سبيل الالء ذلك الرداء 

الأزرق الغامق من نسيج الصيف الخفيف الذي كانت تشبه فيه» كما 
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يقول» ملاكاً مقدساً وأجل تتذكر ذلك الرداع أو تلك الشكالة 
Han HE Rast‏ الي كانت تضعها في شعرها والبيّ تمدحها نبلا 
مندرسا لسيدة نبيثةء أو تلك العادة الي كانت تلازمها في الحانة الي 
يتواعدان فيهاء بطلبها دائما شاي بقصب السكر (حطيعتها الكحولية 
الوحيدة) وكان كل ذلك يجرفها بمتعة» بعيداً عن المقبرة وعن cer‏ 
المندثر» بعيدا عن ساقيها المتألمين وعن نادي الثقافة» وبعيدا عن عبي 
أبنها المعاتبتين. راحت تفكرء آم رغم ما أنا عليه OW‏ فإني لم أعش 
bye‏ طالما أن القليل من شبابي لم يزل يعيش في ذاكرة هذا الرجل؛ 
وقالت لنقسها بعد ذلك بأن هذا تأكيد حديد لقناعتها: كل قيمة 
الكائن الإنساني تتوقف على تلك الصعوبة في التفوق على ذاته» في 
أن يكون حارج نفسه؛ أن يكون في الآخرين ولأحل الآخرين. 

راحت تصغي إليه ولم تمائعه حين كان يداعب بين الفيئة 
والأحرى يدها؛ كانت هذه الركة تنسجم مع الحو الودّي 
للمحادثةء وينبعث منها غموض مهدئ Cpl)‏ يوجه هذه AH‏ كة؟ 
للمرأة ال يكام عنها أم للمراة الي يُكلمها؟)؛ وفضلاً عن ذلك لم 
يزلل هذا الرحل الذي يداعبها يعجبها؛ أحذت تقول لنفسها بأقه 
يعجبها أكثر من الشاب الف منذ حمسة عشر عاماً الذي كانتت 
رعونته؛ إن كانت ما تزال Shs‏ ذلك جيداء مضنية. 

سين وصل في حكايته إلى اللحظة الي كان فيها شبحها 
المتحرك ينتصب فوقه» وال كان يساول فيها عبشا تلقف كلماتهاء 
صمت dad‏ فسألته برفق (إبسذاحة» كأنه يعرف هذه الكلمات 
وكأته يريد بعد سنوات كثيرة أن يذكرها ها كير منسي): "وماذا 
كنت أقول؟" 
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أجحاب: "لا أدري"» وف الحقيقة لم يكن يعرف ذلك؛ ققد 
هريت آنذاك ليس فقط من خياله» بل ومن حواسه» من نظره كما 
من "معسه. عندما ian ase‏ ا اي 
كانت قد ارتدت ملايسها AEE‏ وكان کل شيء عليها أملس من 
حدید bee tie ase‏ ا ا 
الوجه المضيء وذاك الرحه الذي كان يخمده في Jed MAN‏ بضع 
لحظات. لم يكونا قد افزقا بعد قي ذلك المساءء وبات OW‏ يسترد 
ذكراها: أذ يرغم نفسه على تصور كيف كات وحهها (امستز 
بالظلام) وجسدها Fell)‏ بالطلا قبل الحظطات» أثناء المضاجحعة. 
she‏ كانت تهرب دائماً من خخياله. 

صم على أن يضاحعها المرة القادمة في النور. لكن لم توحد 
مرة قادمة. راحت تتجنبه Eyles‏ وتهذيب» وكان يستسلم للشك 
واليآس. لعلهما تضاحعا جيدا» لكنه يعرف أيضاً إلى أي مدى كان 
ذلك مستحيلاً آنفاء و کان خجله هذا؛ کان يشعر بنفسه Gide‏ لأتها 
تنجنبه» ولم يعد يتجرأ على الإلحاح على لقاتها. 

eggs ol‏ لماذا كنت تنجنبیني؟ 

- قالت بصوت أكثر رقة: أرحوك. مضى زمن طويل على 
ذلك. ما أدراني بالسيب؟" وبينما ل يزل يلح» قالت "لا yee‏ 
العردة Latta‏ إلى الماضي. ويكفي الآن أن مخصص الرء له قسطاً 
من الوقت على مضضء ذاك الماضي!" قالت هذا لتهدئ إلحاحه 
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قليلاً (وتلك العبارة الأصيرة الملفوظة بتنهيدة حفيفة» أعادتها 
بالتأكيد إلى زيارتها الأخيرة للمقيرة)» لكنه ped‏ تصريجها 
يقة أحرى: كان هذا التصريح يهدف عله يفهم فجأة ويار 
(هذا أمر واضح) أنه لا توحد إمرأتان (إمرأة اليوم والمرأة 
القدعة) بل إمرأة واحدة بعينها وأن تلك المرأة الي تهربت منه 
du‏ خمسة عشر عاماء أضحت OY)‏ حاضرة هنا وقي متتاول يده. 
- قال بتبرة معيرة: "إنك ae‏ الحاضر أهم” وحين قال ذلك» 

راح ينظر بإمعان إلى وجهها الياسم الذي تكشف شفتاه المنفر جتان 
عن صف tote!‏ وي تلك اللحظة 6 حطرت على باله ذكرى: في 
ذلك المساى في Spm‏ المديئة الحامعية الصغيرة» أمسكت أصابعه 
ووضعتها في فمهاء عضتها بقوة حتى أنها آلمنهء وفي تلك الأثساء 
تحسس فمها برمته» و م يزل يتذكر ذلك بوضوح؛ فمن أحد جوانبه 
كان يتقصه بعض الأسئان لم ينزعج من هذا الاكتشاف عندئذ؛ بل 
على العكس» كان هذا العيب الصغير ينسجم مع عمر رفيقته» العمر 
الذي كان يستهويه ويستشيره) لكنه استطاع الآن» وهو ينظر في 
الشق الذي ينفتح بين الأسنان وزاوية الفم أن يتآكد أن الأسنان 
ناصعة البياض ولا ينقصها آي سن؛ وهذا ما أغاظه: عادت الصورتان 
للانفصال عن بعضهما مرة أحرى» لكنه لا يريد أن يقر UL‏ ويريد 
أن يجمعهما من حديد بالقوة والإكراه» فقال: "ألا ترغبين حقاً 
بالكونياك؟" وفيما هي ترفض بابتسامة ساحرة وقد رفعت حاحبيها 
بلطف اتسحب إلى de‏ الماجز وأحرج زجاجة الكونياك LUE,‏ 
نحو فمه وشرب بسرعة. قال لنفسه بعد ذلك إنها ستكتشف من 
تنفسه ما قام به في الثفاء لتوه. أخذ كأسين والزجاحة وحملهما إلى 
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الحجرة. هرت رأسها من حديد فقال: "على الأقل بشكل رمزي" 
وملا الكأسين. صدم قدحه مع قدحها: "حتى لا أتكلم عنك يعد إلا 
في الحاضر!" أقرغ قدحه وبللت شفتيهاء ثم حلس جوارها على ذراع 
الكرسي وأمسك يديها. 
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لم تشتبه oye‏ رافقته إلى شقته أن أي اتصال قد يحدث؛ By‏ 
الخال Lal pol‏ الذعر من ذلك كأن هذا الاتصال حدث قبل أن تستح 
ها فرصة التحضير olay‏ ا خالة من التحضي ر الدائم كما تعرفها 
af‏ الناضجة» كانت قد فقدتها منذ زمن طويل)؛ (قد يتبين اللرء في 
ذلك الذعر أمراً ما pete‏ مع ذُطْرٍ adsl Ah‏ الي قبلها للمرة الأول 
لأنه إذا كانت Akal A‏ غير مستعدة يعد وإذا كانت الزائرة م تعد 
مستعدة؛ فإن عبارتي "لم تعد" و“بعسد" مرتبطتان خفية كما ترتبط 
الشيحوحة والطفولة) أحلسها بعسد ذلك على الأريكة وضمها إلى 
صدره وداعب جحسدها كله وصارت تشعر بنفسها هشة بين ذراعيه 
(أحل» هشة: OF‏ حسدها فقد منذ زمن طويل تلك الشبقية AAU‏ 
الي كانت توصل إلى عضلاتها إيقاع التشنجات والارتخاءات ونشاط 
colts‏ الاتعراحات العذية). 

لكن ذعر الوهلة الأول تبدّد بسرعة تحت تأثير مداعباته» 
وأخذت هيء التي أصبحت بعيدة جداً عن المرأة الناضجة الجميلة الي 
كانتها سابقاء تعود بسرعة تبث على الدوار إلى ذلك الكاتن 
المحتفي في حساسسيتها ووعيها وتستعيد الاطمئنان القديم لعاشقة 
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حبيرةء وعا أنها تشعر ل OER‏ 
تشعر به الآن بحدة أكثر من أي وقت مضي» فجسدها الذي OLS‏ 
منذ برهة» مذهولاً ومذعوراً مستسلماً وليت صار يتحرك ويستحيب 
الآن لمداعباته الخخاصة» وأصبحست تحمس أن هذه المداعبات واضحة 
ومعروفة» فيفعمها ذلك بالغبطة» ولم تجد هذه المداعبات» والطريقة 
الي تضع بها وجهها على جسدهء والحركات العذبة الي يستجيب 
بها نصف جسدها العلوي للعناق» لم تجدها كآمر معلوم أمر كانت 
تعرفه وتنجزه الآن برضى فاترء LAL‏ وجدته كأمر ما ضروري اء 
تمتزج معه في الثمل والإثارة» كأنها تعثر على قارتها الأليفة. coly‏ 
قارة Ld‏ الي نفيت منها وال تعود إليها باحتفالية. 

أصبح أبنها الآن بعيداً للغاية؛ وعندما احتضتها مضيفهاء 
محته يلومها في زاوية تفكيرها المتوارية» لكنه احتفى بسرعة فائقة» 
ولم يعد يوجد الآن على بعد مائة فرسخ من جميع الجهات إلا هي 
والرحل الذي يداعيها ويحتضتها. لكن كل شيء تبدل حين وضع 
فمه على فمها وأراد فتح شفتيها بلسانه: عادت إلى الواقع. كرت 
بشدة على أسناتها (صارت تشعر بطقم أسنانها الملتصق بفكيهاء 
وبات لديها إحساس بأنه He‏ فمها) ثم دفعته برفق: "لا. حقناً. 
أرحوك. لا داعي". 

ويينما راح يتابع cathy‏ أمسكت معصميه وكررت رفضهاء 
ثم قالت له (احذت تتكلم يجهدء لكنها كانت تعرف أن عليها أن 
تتكلم إذا أرادت أن يطيعها) إن أوان التضاحع قد فات» وذكرته 
يعمرها الذي بلغته» قالت بأنهما إذا تضاحعا فلن يشعر حيانها إلا 
بالتقزز» وستكون حزينة من ذلكء لأن ما قاله لما عن مغامرتهما 
gull‏ كان Sam‏ ومهماً بالنسبة ها؛ Ld‏ مات جسدها وذوى إلا 

123 


أنها أصبحت تعرف الآن أنه يقي منه شيء ما روحي» شيء مأ يفيه 
شعاعاً لم يزل get‏ « حتى بعد انطقاء Carat‏ وليس مهما أن تشيخ 

مادام شيابها clade‏ ويظهر في كائن آخر. طفقت تقول للدفاع عن 
نفسها: "ث شيدت لي صرحا في ذاكرتك. ليس يوسعنا السماح 
بتهديعه افهدي. ليس لك الحق» بذلك". 
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ast‏ ها بأنها لم تزل aly ake‏ لم يتغير شيء في الواقع؛ وآن الرء 
بيقى على حاله دائماء لكنه يعرف أنه يككذب عليها وأنها عقة: يعرف 
حق المعرفة حساسيته db pill‏ بخصوص الأمور الجسدية» والاشعراز الذي 
ينضح أكثر في كلل عام بات يشسعر به حيال عيوب الحسد الأنشري 
ويدفعه أكثر فأكثر خلال هذه السنوات الأخميرة إلى مقربة من النساء 
الشابات الفارغات» كما كان يتسين عرارة والحمقاوات أكثر فأكثر» 
أحلء م يكن بوسعه أن يجد أي شك في هذا الصدد: فلو أقنعها 
بالضاجعة» لوجد في النتيجة التقرزء وذلك التقزز لا عكنه أن يلطخ 
اللحظة الحالية وحسب» إنما صورة المرأة امحبوبة منذ زمن طويل» تلك 
الصورة الي لم يرل يحتفظ بها في ذاكرته كجوهرة. 

کان يعرف كل فلك لکن كل ذلك لم یکن سوی Sal‏ 
والأفكار لا تستطيع be‏ حيال الإرادة التي لا تصرف إلا شيع ولحداً: 
a‏ الي عذبته بعدم قابايتها للمس و عدم قابليتها لللإمساك طوال خسة 
عشر Lie‏ تلك ati‏ أصبيحت gals $8 pole‏ يوشك احيرا أن يراها في 
الثور cabled‏ يورشك احيرا أن يقرا حسدها القديم في حسنها اليوم» 
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وأن يقرأ وجهها القديم في وحهها اليوم» يوشك أيراً أن يكنشف 
إعاءتها العاشقة الخارقة» وانقياضها العاشق الخارق. 


عانق كتفيها ونظر في عينيها: "لا ترفضي» لا معنى للمقاومة". 
12 


لكنها هزت رأسهاء لأنها تعرف أنه ليس من الممال على 
الإطلاق مقاومته؛ كانت تعرف الرحال وموقفهم حيال حسد المسرأق 
وتعرف أنه حتى المثالية الأكثر حماسة في الحب لا يمكنها أن تنتزع من 
سطح النسد طاقته المحيفة؛ طبعاء لم تزل تمتلك رشاقة مناسبة تماماء 
حافظت على أبعادها الأرليةء ولم تزل تمتلك مظهر الشياب تماما لا 
سيما عندما تكون عرتدية ملايسهاء لكتها تعرف أنها بتعريها ستظهر 
تغضنات عنقهاء وأنها ستعري جرحها الطويل» الناحم عن عملية في 
المعدة أحرتها قبل عشرة أعرام. 

وكلما استعادت وعيها ممظهرها الجسدي الحالي الذي نسيته منذ 
بضع لحظات» راحت الهموم coll‏ راودتها صباح هذا اليوم تصعد من 
أعماق الطريق حتى نافذة الشقة (اليّ اعتقدت أن علوها يكفي ليضعها 
في منأى عن حياتها) وتملاً الحجرة» وتستقر على اللوحات الموطرة» 
وعلى الأريكةء dey‏ الطاولة» وعلى ضجان القهوة of Mal‏ وكان aoe‏ 
ابنها يقود موكيها؛ فحين حتهء مرت tty‏ عن ملجاً في مکان ما من 
قرارة نفسها: كادت النونة الي كانتها تبتعد عن الطريق الذي رسمه ها 
والذي ايعته حتى الآن بالابتسامة والكلمات الخماسية؛ وما أرادت 
إحتى لبرهة قصيرة) الفرارء صار يازتب عليها أن تستأنف طريقها بوداعة 
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وتعترف ob‏ الدرب الوحيد الذي يلائمها. كان وجه ابتهما ساخراً ما 
جعلها تشعر في غمرة حجلهاء أنها تزداد صغراً أمامه» حتى أثها لم تسد 
وهي في أوج الذلء إلا ابرح الذي كان على معدتها 

آمسکھا مضیفھسا من كتفيها وردّد قائلاً: "ليس tt‏ معحنى 
للمقاومة" فأحذت تهز رأسهاء لكن بطريقة عفرية تماماء OF‏ عينيها 
لم تشاهدا المضيش» إنما وجه الابن الغريم الذي كانت تزداد Lat‏ له 
كلما شعرت بنفسها أصغر وأكثر ضعة. سمعته يلومهسا على الضريح 
المحتفيي» ومن تشوش ذاكرتهاء وياحتقار لكل منطق» انبشت هذه 
gail Had‏ صرحتها في وحهه عسق: يجب ole‏ الأموات الققدامسى 
إحلاء مكان لاموات ال جدد يا صغيري/ 


13 


لم يسعه بعد أن يشتبه Ob‏ الأمر سيؤول إلى التقززء OF‏ النظرة 
ال صار يوحهها إليها الآن (نظرة منقبة وثاقية) لم تكن مستئناة من 
بعض التقززء ولكن الأمر الغريب أن ذلك لم يضايقه إنما آثاره 
وهيجة» كأنه يتمنى هذا التقزز: أحذت رغبة الجنس لديه تقترزب من 
رغبة التقززء وأحذت رغبته قي أن يقرأ على حسدها ما اضطر إلى 
تجاهله منذ زمن طويل تمترج برغيته في أن يلخ على القور السّر 
الفضوح Ade‏ 

من أين كانت تأتيه هذه الشهوة؟ إنها Lae all‏ الوحيدة الين 
َم له» سواء أدرك ذلك أم لم يدركه: فزائرته تجسد بالنسبة له كل 
نا لم یتله» وکل ما فر متهء وکل ما کان غيابه يجعله لا يحتمل عمره 
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OW‏ مع شعره الذي يدأ يسقط وهذه النتيجة الفارغة المشيرة للشفقة؛ 
وهو الذي أدرك ذلك يوضوح أو اشتبه به بغموض» صار بوسعه الآن 
أن pu‏ من المعبى كل أفراحه الي حُرِمَ منها (واليّ كانت ألوانها 
اللثبرة تجعل حياته بلا لون على تجو مؤسف)» أصبح بوسعه اكتشاف 
أنها كانت ساخرة وأنها لم تكن إلا مظهراً وإعفاقاء وأنها لم تكن إلا 
غباراً مشار أصبح بوسعه الثآر منها وإذلاها والقضاء عليها. 


أحذ يردّد وهو يرغم نفسه على حذبها إليه "لا تقاوميني". 


14 


م تزل قسمات أبنها المازئة نصب عينيها وعندما حذبها 
مضيفها إليه بقوة» قالت: "ات ركن لبرهة من فضلك" وهريت منه. 
كانت تخشى في الحقيقة» من قطع شريط أفكارها: يجسب على 
الأموات القداسى إحلاء الكان للأموات الحدد والنصب لا تفيد 
يشيء» حتى ذلك النصب الذي رفعه الرجل الموجود إلى حوارها 
الآن في ذاكرته طيلة حمسة عشر عاماً لم يكن يفيسد بشيء» أضحت 
كل النصب من أحل لا شيء» من أجل لا شيء. ذلك ما راحت 
تقوله لابنها في تفكيرهاء وأحذت تنظر برضى ثأري إلى وحهه الذي 
ينقبض ويصرخ فيها: "لم تتكلمي أبدا يا أمي هكذا!" كانت تعرف 
حق المعرفة أنها لم تتكلم هكذا أبداء لكتها غدت في هذه اللحظة 
مفعمة بنور يجعل كل شيء Loe‏ ماماً. 

ليس لحا الحق بإعطاء النصب الأفضلية على الحياة؛ قنصبها لم يعد 
له مبرر واحد للوجود: بوسعها ated‏ الآن لمتعة جسدها المحتقرء OV‏ 
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الرحل allt‏ يجوارها يعجبهاء all‏ شاب» والأرحح (وحتى شبه موكد 
أنه الرجحل الأخصير الذي يعجبهاء والذي يمكنها المصول Way cade‏ 
وحده الهم وإذا ered!‏ بعد ذلك التقزز وهدمت نصبها في تفكيره: 
فستسحر من ذلك OY‏ هذا Geral‏ موجود حارج نفسهاء كما توحد 
عار ج لنسها ذاكرة فاك الرحل وتفكيره» ولیس مهما ما يود خمارج 
تفسها "ل تتكلمي أبدا يا أمي NIK‏ معت تعجب ابنهاء لكتها لم 
تعره انتباها. أحذت تبتسم. 

قالت برقة: "إنك محقء لماذا سأقاوم!" ونهضت. ثم بدأت تحل 
أزرار ثوبها بهدوء. لم يزل المساء بعيدا. هذه المرة كان الضياء يعم 
oF pot‏ 
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ails إدداء‎ 
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لنبداً حكاية إدوار في المنزل الريفي لأخيه الأكبر» الذي كان 
متمدداً فوق ASW‏ ويقول لإدوار: 
- بوسعك أن تمضي لتعثر على تلك اللرأة ell‏ دون خصوف. 
إنها عاهرة على نحو موكد غير أي أعتقد أنه حتى هؤلاء الاس 
لديهم ضمير. ولأنها بالضبط قد لعبت دوراً قذراً ضدي فيما معضى» 
فقد يسرّها الآن أن تسدي لك حدمة تكفيراً عن خخطينتها. 
لم يزل CoO‏ ولا 
ريب أنه كات مستغرقا على أاريكته ‏ كحاله OV‏ في سقيفة 
الدراسة» قبل بضع سنوات من الآن. يوم وفاة ستالين» الذي قضاه 
في متزله متكاسلاً ومسترعحياء ل يكن إدوار إلا ay vy Lame‏ 
اليوم التالي ذهب إلى الكلية دون أن يساوره شك بشسيء» فأيصر 
إحدى صديقاته, الرفيقة سيشاكوفاء تقف مأسوذة وسط القاعة» 
في جمود مهيب» شبيهة بتمثال من الألم. دار حول الفعاة ثلاث 
دورات ثم أطلق قهقهة جلحلة» فما كان من الفساة المهانة إلا أن 
وصقت هذه الضحكة بالتحريض السياسي» فاضطر أخر إدوار إل 
131 


هجر دراسته والمضي للعمل في ! إحدى القرى» حيث امتللك فيها 
منزلاً وكلياً وزوحة وطفلين؛ وحتى شاليهاً لقضاء أيام العطل. 

وها هو OV‏ متسدد فوق أريكته» في هذا المنؤل الريفسي» 
ویشرح لإدوار قائلاً: 

- كاتوا يسمونها ذراع الطبقة العاملة eget‏ لكن يبضي ألا 
يخيفك هذا. إنها إمرأة ناضحة اليرم» ومازالت ضعيفة pel‏ الضباب» 
ولا تعمالك تفسهاء وهذا ستساعدك. 

أصبح إدوار شاباً OW‏ وقد أنهى لنوه دراسته في الكلية - 
وهي الكلية ذاتها الي 36 منها أحوه ‏ وراح يبحث عن عمل. وق 
اليوم التالي جاء يطرق مكتب المديرة» متبعا نصيحة أيه. تبدت له 
إمرأة طويلة» عظامها بارزة» ذات شعر أسود كثيف» وعيشين 
سوداوين» مع زغب أسود تحت أنفهاء أعفاه هذا القبح من الرهبة 
الي طالما كابدها في يفاعته بحضرر الحمال الأنثوي» حتى إنه استطاع 
أن يتحدث معها دون ارتباك» ويكل اللطافة والتودد المستحبين. 

أسعدت هذه النبرة المديرة بشكل حليء فاكدت مراراً 
وماس شديد: 

- نحن dork‏ إلى الشباب هنا. 


ووعدت إدوار أن red‏ تر شيبحه. 


2 
وهكذا أصبح إدوار معلماً في مدينة صغيرة من يوهيميا. لم يشعر 
بالتعاسة من ذلك ولا بالسرور. كان يحاول دائما أن بميز بين AS‏ 


il Wy‏ فصتف مهنته كمعلم في فة اللاجد. وهذا لا يعي أن مهنة 
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التدريس في حد ذاتها كانت بلا أهمية  aad‏ عن أنه كان شديد التعلق 
بهاء لأنه ما كان ليستطيع أن يكسب قوته بوسائل es poet‏ ۔ بل كان 
يظنها تافهة بالتسية إلى ذاته. لم يختزهاء بسل فرضها عليه المطلسب 
الاحتصاعي» وتقديرات دائرة الموظفين» ومصدقات الثانويةء ونتسائج 
مسابقة القبول. لقد اتتفل يتأثير اتحاد هذه القوى - مثل رافعة تقذفه 
كيساً فوق شاحنة ‏ من الثانوية إلى الكلية» feed‏ فيها على مضض- 
كان Glin]‏ أيه نذير شوم - لكته انتهى إلى التسليم بالأمر. أدرك مع 
ذلك أن مهنته قد تكون في عداد مصادقات حیاته» وأنها قد تلتصق 
ببشرته كما يلتصق شارب مستعار يحمل على الضحك. 

لكن إذا كان الشيء الإلرامي صو شيء غير جحدي (ويحمل 
على الضحك)» فالحدية هي بلا شك الشيء الاعتياري: صادف 
إدوار» في مقر إقامته الجديد» شابة وحدها جميلة. وبدأ يكرس نفسه 
ها dad‏ شبه مخلصة. كانت تدعى أليسء وكانت متحففلة وفاضلةء 
وهذا ما استطاع حزنها أن يقنعه به منذ لقاءاتهما الأولى. 

قام محارلات عديدة أثناء نزهاتهما المسائية» ليضم كتفيهاء 
toast‏ يلمس من الخلف طرف نهدها الأمن» By‏ كل مرة كانت 
تمسك يده وتبعدها بغضب. لكن إدوار لم LAS‏ عن ذلك. وي ذات 
مساء حاول أن يلمس نهدها فصدته بحدة» ثم توقفت وقالت: 


- هل تومن با لله؟. 

سمعت أذنا إدوار المرهفتان في هذا السؤال إصراراً حفياء ونسي 
التهد على الفور. 
- هل تومن بالله؟. 
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كرّرت أليس سؤاهاء ولم رق إدوار على الإحابة. علينا ألا 
نلومهء لأنه لا كتلك الشجاعة على الصراحة» فهو يشعر بأنه مهمل 
في هذه المديتة الي وَقَدَ Lae‏ إليهاء وكانت أليس تروقه كثيراء حى 
إته حشي أن يفقد أنسها بإجابة بسيطة ووحيدة. 

- سال لكسب الوقت: Goats‏ 

- قالت أليس: أناء نعم. 

ولحت عليه من حديد كي يجيبها. 

لم تكن قد حطرت على باله فكرة OGY‏ با لله OM (gar‏ لكنه 
فهم أن عليه ألا ييوح ats‏ بل على العكس ماما عليه أن يغتنم 
الفرصة» ويجعل من إعانه حصان طروادة الذي يمكنه من أن يتبئ في 
حوفه ‏ حسب fell‏ القديم ‏ لكي يندس بعد ذلك حفية في قلب الفاة. 

غير أن إدوار لم يكن عقدوره أن يقول لأليس بكل بساطة: Lil fob‏ 

pol‏ با له»» فهو ليس وفحاء font‏ أن يكذب» وينفره الكذب 


الساذج غير المتقن, وإذا كان لا مغر من الكذب» فعلى الأقل كان يريد 
أن بيقيه أكثر شبها بالحقيقق فأحاب يصوت متأمل للغاية: 


- لكن لا أدري يا أليس م يجب أن أجيبك عن هذا السؤال. 
بالتأكيد أؤمن ay‏ لكن... 

صمت» فنظرت إليه أليس بعيتين مندهشتين... وأضاف بعد قليل: 

gS -‏ أود أن أكون صريحاً معك ale‏ فهل كني أن أكون 
صرياً معك تمام؟؟ 

- قالت أليس: لا بد من ذلك. فلولا الصراحة لما كان لدينا 
شيء نفعله سوية. 
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gle - 

- قالت آليس: حقاً. 

- قال إدوار بن : تراودني الشكوك bet‏ فأتساعل 
إن كات الله موجود Shed‏ أم...1 

- قالت أليس وهي تصرخ تقريباً: لكن كيف يسعك أن 
تشك بذلك؟. 

سكت إدوار» وبعد لحظة تفكير حطرت على باله الحجة 
التقليدية فقال: 

- حين أرى هذا القدر من البؤوس cae‏ أتساءل غالبا إن كان 
عكن أن يوحد إله يسمح بكل هذا. 

تكلم بصوت حزين جد حتى إن آلیس أمسكت يده وقالت: 

a jot -‏ هذا صحيحء هتالك الكثير من البوس هنا على 
الأرض. أعرف ذلك حق المعرفة. إلا أنه لهذا السبب بالضبط يجب 
الإعان بالله. فلولاه لكان كل هذا الأ دون حدوىء ولما كان لأي 
شيء معنى» By‏ هذه الحالة لما كان بوسعي أن أحيا بعد. 

- قال إدوار بهيعة alle‏ رعا أنت محقة. 

رافقها في الأحد التالي إلى الكنيسة. غمس أصابعه في حرن AM‏ 

8 - 

المقدس» ورسم شارة الصليب. وحين حدث القداس رتلوا ورتل مع 
الآخرين أغنية دينية كان يتذكر نها على نحو غامض ومشوش» وجهل 
كفماتها. لذتلك قرر أن يستبدل الكلمات بأصوات متنوعة. أحذ يبدا 
كل علامة متأخحراً جزء من الثانية لأنه لم يكن يعرف حتى هذا التغم. 


ولكنه عندما تأكد أنه يرتل بشكل صحيح انغمس في الاستمتاع بتزنيم 
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صوتة لأنه og og‏ وللسرة الأول في حياته أن لديه صوتاً حهوريا 
Sue‏ بعدها رتلوا "أياناك فر كعت بعض السيدات الممسنات. لم يستطع 


أن يقاوم التجربة» ف ركع هو أيضاً على البلاط. ane‏ 
cts A‏ ميالغة» وأثناء tl‏ أحس بشعور عجيب حين راودته قكرة أنه 
استطاع أن يفعل شيا لم يفعله bul‏ من قبل» لم یکن يسعه أن يفعله في 
الشارع أو في آي مكان col‏ شعر أنه حرٌ على نحو عجيب. 

عندما اتتهى كل شيء نظرت إليه أليس بعينين متقدتين» وسألت: 

- هل ما يزال بوسعك القول إنك تشك في وحوده؟. 

- قال إدوار: لا 

- قالت أليس: of Sf‏ أعلمك كيف تبه كما أحبه. 

جلسا على الدرحات العريضة لاقناء» وروحه مفعمة بالمرح. 
ولسوء حل مرّت المديرة قربهما قي تلك اللحظة بالذات» ورأتهما. 

3 

كان هذا مزعجاً. يجب علي في الواقع أن أذكر ‏ لأجل sf‏ 
الذين يوشكون على نسيان الخلفية التاريخيية ‏ أن الكنائس لم تكن 
SLUT de pe‏ بيد أن التردد عليها لم يكن رغم ذلك بلا عطر. 

ليس من الصعب فهم هذا الأمر: فأولعك الذين قاتلوا في سبيل 
ها a get‏ الثورة» يحافظون على فحر فائق بها: الفيخر لأنه مكانوا في 
ا جانب اللائم على خط ا جبهة. 

بعد ذلك بعشر سنوات أو اثنن عشرة - وهي تقريباً الفتزة 
الي حدثت فيها lined‏ . بدأ حط الحبهة بالتلاشي - ومعه الجاتب 
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. الملائم والسبيء هذا الخط. لم يكن من المدهش إذا أن يشعر أنصار 
الفورة القدماء بالإحباط ويبحثورا بلهفة عن حبهسات بديلة» 
وبفضل الدين عكنهم - في دورهم كملحدين يناضلون ضد 
.المؤمنين ‏ أن يجدوا أنفسهم من حديد في الجانب الملاسم ويمافظوا 
.عغالاتهم المألوفة والأثيرة على رفعة شأنهم. 

لكنء والحق lle‏ كانت هذه الحبهة البديلة نعمة أيضاً 
على الآحرين» الذين كانت أليس pete‏ ولعله ليس من السابق 
للأوان إظهار ذلسك. فمثلما كانت المديرة تريد أن تكون في 
ot‏ املائمء كانت اليس تريد أن تكون في ASS‏ ال معارض. 
لقد gal‏ حانوت والدها ععلال الأيام المسماة ثورية» وغدت أليسس 
تكره أولعك الذين آذوه بهذه الطريقة السيكة. لكن كيف كان 
يسعها أن تظهر حقدها؟ هل كان عليها أن تتناول سكيناً وتنطلق 
لتدار لوالدها؟ ليست هذه هي العادة في بوهيميا. وكانت لدى 
أليس وسيلة أفضل للتعبير عن معارضتها: بدأت تومن بالله. 

وبهذه الطريفةء كان !لله المعين يهب لتجدة cad ball‏ وبقضله 
وقع إدوار بین ثارين. 

عندما حاءت المديرة في صبيحة يوم الاثنين» وصادفت إدوار 
في قاعة المدرسين» شعر بضيق شديد. في الحقيقة» لم يكن .عقدوره أن 
يلجأ إلى الحو الودّي محادثتهما الآولىء لأنه منذ ذلك اليوم - عن 
سذاحة أو إهمال ‏ لم يستأنف مطلقاً ts pt‏ حديثهما اللطيفء لذلك 
استطاعت المديرة أن تسأله على اللا بابتسامة باردة: 

- التقينا بالأمس» اليس كذلك؟. 

- قال إدوار: أجل التقينا. 
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- تابعت المديرة قائلة: 

لست أفهم كيف مكن لشاب أن يذهب إلى الكنيسة؟. 

هر إدوار كتفيه بهيعة متضايقة» فهزت المديرة رأسها وهي تقول: 

س شاب؟. 

- قال إدوار بأسلوب إعتذار: ذهبت لزيارة فناء الكاتدرائية البار وكي. 

- قالت المديرة ساحرة: آه» هذا صحيح. لم أكن أعرف أنك 
تهتم يفن العمارة. 

لم يرق هذا الحديث لإدوار البتقه 54s‏ أن أحاه دار ثلاث مرات 
حول زميلته» ثم انطلق مقهقهاً قهقهات صاعبة. كان يبدو أن الأحداث 
المزعجة المألوفة تتكررء فاعتزاه النوف.. اتصل بأليس يوم السبت ليعقذر 
منهاء وقال ها إنه لن يذهب إلى الكنيسة لأنه أصيب بالبرد. 

- قالت له آليس بنبرة colar‏ عندما التقيا في الأسبوع 
التالي: إنك غض جداً. 

راود إدوار شعور بأن كلمات الشابة تعرزها الدقة. AS‏ 
راح يكلمها ‏ على نحو غامض ومضطرب» OY‏ حجل أن يفصيح 
عن حوفه ومبرراته الحقيقية - عن المضايقات الي تعزطه في 
المدرسة وعن المديرة المرعبة coll‏ تضطهده دون سبب. كان يريد 
أن يوقظ تعاطف أليسء لكنها قالت له: 

Uf -‏ أناه فربة عملي لطيفة جداً. 

وأخذت تروي» وهي تضحكء طرق عن عملها. راح إدوار 
يصغي إلى ثرثرتها المرحة وهو يرداد كآبة. 
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آنساتي سادتي» إنها أسابيع ألما كات إدوار يشعر بشهوة 
ithe‏ حيال أليس. كان جسدها يثيره» وكان هذا الحسد متيعا 
LE‏ وكذلك كانت البيئة الي حدثت Led‏ لقاءاتهما مؤلمة: 
يتسكعان ساعة أو ساعتين على الطرق العتمة» أو يذهبان إلى 
السينما؛ وكانت الرتابة والإمكانيات الغزلية الضئيلة هذين 
البديلين )2 تكن توحد بدائل أصرى) A‏ إدوار على الاعتقاد 
بأنه لو أتيح له لقاء أليس ف بيثة أحرى» لرعا أحرز ob‏ أكثر 
أهمية قربها. لذلك اقترح عليها بهيئة ساذحة أن تذهب معه 
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الريف» عند أخيه الذي ملك 
شاليها يجانب الماء في واد عشجر. 

Ke‏ حماس الحمال الآسر للطبيعة» بيد أن أليس - الي لم 
تزل بسيطة وساذحة في ميادين sl‏ ون invents‏ ذلك 
ورفضت بقسوةء لأنه ليست أليس فقط هي الي تقاوم» يل إله أليسس 
dant‏ الحفر وتلتيقظ أبداً. 

كان هذا الإله يستمد كل جوهره من فكرة وحيدة حيث 
لا شهرات أخرى لدیه» ولا آراء أخحرى أيضاً. يحرم العلاقات 
الحنسية حار ج الزواج. لذلك فهر إله متشدد جد لكن عليتا ألا 
تسر من أليس يسبب هذا. فمن الوصايا العشر الي بلّغها موسى 
للبشرء هناك تسع متها بالضبط لم تكن تعرض روحها لأي che‏ 
لأنه لم تكن تراود أليس أية رغبة في القتل» أو ثلويث شرف أبيهاء 
أو الطمع يأزواج sts al‏ فة وصية وحيسدة بدت أنها لا تسلّم 
بها وشكلت بالتيجة GAA‏ حقيقياً: إنهسا الوصيية السابعة» 
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المشهورة ب الا ترت /يد/" وكي تكمسل إعاتها الدييئء وتظهره» 
وتبرهن code‏ كان لا بد لها من أن تركر على تلك الوصية 
بالضيط» وعليها فحسبء جل اهتمامها. وعلى هذا التحوء 
صنعت من إله غامض وشائع Lal copes‏ ددا LU‏ واضحاً 
وحسوساً: إله ضد الزاني. 

بيد أني سأطرح عليكم هذا السؤالء ين يبدأ الزتى بالضبط؟ لقند 
أقامت كل إمرأة هذا الحد وفق معايير غامضة تماماً. كانت اليس تسمح 
لإدوار أن يقبلها بسرورء وبعد مماولات كقيرة من حانبه» اتتهت إلى 
السماح له .مداعبة نهديهاء لكنها ظلت ترسم في وسط حسلها حد تخم 
منيع ومتعذر العبورء وتحمت هذا الحد مد منطقة التحرعات المقدسة 
وتزمت موسى» والغضب الإلي. 

بدأ إدوار يقرأ EST‏ المقدسء ويدرس المؤلفات اللاهوتية؛ 
فقد قرّر مواحهة اليس بأسلحتها ذاتها. وذات مرة قال MA‏ 

- عزيزتي أليس لا شيء حرم على من يحب الله. حين 
نشتهي clap‏ نشتهيه يفضله. لم يكن المسيح يتمنى إلا أمرا واحدا 
أن نهتدي whl:‏ 

- قالت أليس: بلا شك» لكن ليس الحب الذي تظنه. 

- قال إدوار: لا يوجد إلا حب واحد. 

- قالت أليس: هذا يلائمك: أليس كذلك؟ لكن الله وضع 
يعض الوصايا وعلينا أن AA fet‏ 

- قال إدوار: أجل» إله العهد القديم» وليس إله المسيحيين. 

- ردّت اليس: كيف؟ الله واحد. 
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- قال إدوار: أحلء لكن يهود العهد القديم لم يفهموا ذلك Lakes‏ 
بالضيط. قبل يحيء المسيح كان على الإنسان أن عتغل قبل كل شيء 
مجموعة من الشرائع والوصايا RAYE‏ ولم يكن مهما the‏ ما يحدث في 
روحه. أما المسيح فقد اعتبر كل هذه hs reall‏ والأوامر عثابة شيء 
خارحي. وما كان أكثر أهمية برأيه» هو الإنسان كما في قرارة نفسه. 
وابتداءٌ من اللحغلة الي يدرك فيها الإنسان فضيلة وحوده الورع والمؤمن» 
فإن كل ما يفعله حسن ويعجب الله. لهذا السيب قال القديس بول: 
«كل شيء طاهر بالنسية لأولئك الطاهرين». 

- قالت آلیس: بشرط أن يكونوا طاهرين. 

- استطرد إدوار: القديس أوغسطين قال: أحِيّ الله وافعل ما 
تريد. أتفهمين يا أليس؟ أب الله واقعل ما تريد. 

- أجابت أليس: لكن ما تريده ليس هو ما أريده. 

أدرك إدوار أن هجومه اللاهوتي هذه للرة أحفق CO‏ لذلك قال: 


cif -‏ لا تحبيني. 

- قالت أليس بإيجاز شديد: بلى. وهذا السبب لا أريد أن نقوم 
بشيء ينبخي علينا ألا نقوم به. 

كما ذكرت ihe‏ كانت هذه الأسابيع أسابيع AT‏ وكان 
الألم شديد الرطاةء لا سيما أن الشهوة الي يكنها إدوار لأليس ليست 
فقط شهرة حسد يشتهي جسداً آخرء على على العكس فكلما ste‏ هذا 
dansk!‏ أصبح حزيناً ومثيراً للعطف» وازدادت رغبته أيضاً بقلب 
الفتاة. بيد أن خسد أليس أو قلبها لم يهتما بحرن يل LB‏ باردين 
ومنغلقين وراضين على نفسيهما. 
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أكثر ما كان يغيظ إدوار في أليس هو حذرها المترن» مع أنه هو 
نفسه كان رزيناً chow‏ وأخط يحلم بعمل ie‏ يستطيع به أن يخرج cd‏ 
من هذا الاتزان. ولا كان من Bahl‏ جداً أن يثيرها عن طرييق اعتداءات 
بواسطة السب والتجديف - اللذين تدفعه إليها طبيعته ‏ فقد اضطر إلى 
احتيار تعديات مناهضة - أي أكثر صعوية - تنبع من موقف أليس COIS‏ 
إلا آنها كانت تصل بهذا الموقف إلى أقصاه يحيث تشعر بالمنجل من 
تحفظها الفاتر. .معنى آخر: أظهر إدوار ورعاً بالغاً. ولم يفوت Lal‏ مناسبة 
للذهاب إل الكئيسة - كانت شهوته لأليس أقوى من حوفه مسن السأم 
-وشرع ينقاد إلى ذلك خضو ع غريب. كان يركع لأوهى سبب» بينما 
pull‏ تتلو صلواتها وترسم شارة الصليب واقفة إلى جائبه. لأنها كانت 
تخشى أن تنزلق جواربها. 

ذات يوم لامها على فتور إعانها. LASS‏ يكلمات المسيح: 
«أولعك الذين يقولوت لي: ربي.. لن يدحلوا جيعا إلى ملكسوت 
السمارات». قال ها إن إعانها شكلي وخارجي وهش. لامها على 
حياتها المريحة. لامها لأنها راضية le‏ عن نفسها. لامها لأنها لا 
قرى شيئاً حوها إلا نفسها. 

وفيما كان يتكلم - لم تتوقع أليس هذا الهجوم وراحت تدافع عن 
نفسها برححاوة - لمح تمشال المسيح الصلوب» وهو عبارة عن صليب 
يروئزي قديم عليه مسيح من الصفيح الصدئ. ينتصب وسط الطريق. 
حور ذراعه بقسوة من ذراع أليس» وتوقف - كي يتج على إهمال” 
الشابة ويجحدد بداية هجومه الديد - ورسم شارة الصليب عباهاة 
عدوانية. لكنه لم يستطع أن يتأكد من التأثير الذي أحدثته هذه الحركة 
على أليس» لأنه في تلك اللحظة بالذات» شاهد مستخدمة الدرسة على 
الرصيف AN‏ وهي تنظر إليه» قأدرك إدوار أن أمره قد فضح. 
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تأكدت eal‏ بعد يومين» عندما أوقفته المستحدمة قي لمر 
وأخبرته بصوت حهوري وواضح أن عليه الحضرر إلى مكتب المديرة 
ظهر اليوم التالي: 

- نحن OY dorks‏ نتكئم معك أيها الرفيق. 

شعر إدوار بالقلق. oll by‏ تومه كعادته إلى مرعده مع 
آليس» ليتسكع معها في الشوار ce‏ إلا أنه تخلى عن ورعه الديي. كان 
cle‏ ويريد أن يخبر أليس يما حدث له بيد أن الشجاعة لم تسعفه 
OY‏ يعرف أته في سبيل الحافظة على عمله غير trot peal‏ والضروري 
سیون الله بلا تردد. لذلك لم يقل شيا عن الحادثة المشوومة. 
وبالحصلة لم يسعه أن ينتظر ais af‏ عزاء. وف اليوم التاليء دحل 
مكتب المديرة وهو يشعر بأنه وحيد Ate‏ 

كان أربعة قضاة ينتظرونه في الدجرة: المديرة واللستخدمة» 
وزميل إدوار- رحل قصير ويضع نظارات - وسيد أشيب لم يكن 
إدوار يعرفه. كان الآحرون ينادونه الرفيق اللفتش. 

دعت المديرة إدوار إلى اللوس؛ وقالت له بعسد ذلك إنهم 
استدعوه إلى محادثة في منتهى الودية وشبه رسميةء OY‏ جميع الرفاق 
مهتمون للغاية بالطريقة الي يتصرف بها إدوار حارج المدرسة. وفيما هي 
تقول ذلك راحت تنظر إلى الممتش» وللفتش يهز رأسه بحركة موافقة.' 
ثم التفتت إلى المدرس ذي النظارات الذي لم يكف عن Ball‏ إليها alae‏ 
طوال ذلك الوقت» والذي ما إن فهم نظرتها حتى بدا Cla‏ مسهباً: 

ul -‏ نريد أن نربي شبيبة سليمة ومنزهة عن الأحكام المسيققه 
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Ogg gee Lily‏ عن هذه الشبيبة WY‏ نحن - المدرّسون - عثابة القدوة 
ها؛ لهذا السبب لا LUKE‏ أن نتسامح بوححود متدينين بيننا. 

وعرض عرضاً مفصلاً هذه الفكسرة. وانتهى إلى الإعلان بأن 
موقف إدوار هو فضيحة لكل المؤسسة. 

قبل بضع دقائق» كان إدرار واثقاً من أنه سينكر إفه المكتشف 
حديفاء وسيعترف يأن زيارته للكئيسةء ورسمه شارة الصليب على 
SA‏ لم تكن سوى تهريج. لكنه شعر الآنء وهو يرى الوضع أماسه» 
أنه من المستحيل OF‏ يعرف بالحقيقة؛ وعلى كل حال» لن يسعه أن 
يقول هذه الشعصيات الأربع» الرصينة حدا والمتحمسة أشد 
الحماس» إنها تشغل نفسها عن سوء فهم وحماقة. أدرك أنه إذا قال 
لهم ذلك» فلن يقوله إلا استهزاءً من -حديئهمء وأدرك Lad‏ أن هؤلاء 
الئاس لا Oye‏ منه سوى shel‏ واعتذارات» وأنهم مستعدون 
لرفضها. وإدرك بومضة  oY‏ ل يكن لديه وقت للتفكير ‏ أن الأكثر 
أهمية بالنسبة له ف هذه اللحظة هو أن بيقى شبيهاً بالحقيقة» أو 
يدقة أكثرء شبيها بالفكرة الي صنعها هؤلاء الداس عنه؛ وإذا أراد 
تصحيح هذه الفكرة إلى حد ماء فعليه أيضاً الإقرار بها إلى حد ما 

- قال: أيها الرفاق» هل حكني أن تكلم بصراحة؟ 

- قالت المديرة: طبعاً. لأحل هذا أنت هنا. 

- ولن تحقدوا علي؟ 

= ردّت المديرة: قل ما th‏ 


- قال إدوار: حسنء سأعتزف لكم بل شيء. إن أؤسن 
با لھ حقا. 
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وفع عينيسه صلوب قضاته» واستطاع أن يتأكد أنهم يدون 
أرتياحهم العامة وحدها المستخدمة صاحت يه: 

- اليوم أيها الرفيق؟ في عصرنا؟. 

- تابع إدوار: قاقلاً: كنت أعرف أنكم ستغضبون إذا قلت لكم 
اللتقيقة. لكني لا أعرف الكذب. لا تطلبوا من أن أروي لكم أكاذيب. 

- قالت له المديرة برفق: لا أحد يطلب منك أن تكذب. 
إنك محق في قولك الحقيقة. لكن ما أريده هو أن تشرح لي كيف 
حكن لشاب مثلك أن يؤمن با لله!. 

SIG -‏ المدرس وهو مهتاج جداً: اليوم قي هذا الوقت الذي 
نطلق فيه الصواريخ إلى القمر!!!. 

- قال إدوار: لا dale‏ في ذلك. لا أريد أن أؤمن يا لله. حقاً لا أريد. 

تدعل السيد ذو الشعر الأشيب بنبرة فائقة اللطف: كيف لا 
تريد وتؤمن؟. 

-كرّر إدوار ail pel‏ بصوت حفيض: لا أريد الإعان وأؤمن. 

ضحك المدرس ذو النظارات وقال: 

- لكن a‏ تناقض في ذلك!. 

- قال إدوار: أيها الرفاق» إنينٍ أخب ركم بالأمور كما هي. 
a ea‏ أن obey!‏ با لله يبعدنا عن الواقع. ماذا سيحدث 

شتراكية لو آمن كل الناس بأن الكون خماضع لسلطة ا ش؟ لن يفعل 
dof‏ شيعا وسيفوض كل إقسان أمره إلى الله 

- أيْدت المديرة قائلة: هذا صحيح LUE‏ 
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- أكد المدرس ذو التظارات: لم يبرهن أحد قط على وحود الله. 

- استطرد إدوار: الفرق بين تاريخ البشرية وما قبل تاريخهاء 
هو أن الإنسان تحمل مسؤولية مصيره» ولم يعد يحاحة إلى الله. 

- قالت المديرة: الإعان با لله يقود إلى القدرية. 

- قال إدوار: الإمان با لله هو بقية من القرون الوسطى. 

بعد ذلك قالت المديرة من جديد شيعا ثم المدرّسء ثم إدوارء 
ثم المفتش. كانت هذه الأفكار تتكامل بانسجام بحيث أن المدرّس 
ذو النظارات لم يعد يتمالك نفسه فيادر إلى مقاطعة إدوار: 

- إذنء لماذا ترسم شارة الصليب في الشارغء ما دمت تعرف 
كل هذا؟. 

Sd‏ إدوار بتظرة حرينة للغاية» وقال: 

gid -‏ أؤمن با لله. 

- كرّر المدرّس ذو النظارات مبتهجاً: لكن at‏ تناقض في ذلك! 

- قال إدوار: أحلء ثمة تناقض بين المعرفة والإعان. أعرف أن 
الإبماك با لله يفضي إلى الطلامية» وأعرف أنه من الأفضل ألا يوجد 
الله لكن ماذا يسعي أن أفعل عندما أشعر clan‏ في قرارة نفسي - 
أشار بإصبعه إلى قلبه» وهر يقول ذلك - أنه موجود؟ ارح وكسم أيها 
الرقاق» افهموني! فأنا أخيركم بالأمرر كما هي» والأفضل أن أقول 
لكم الحقيقة؛ لا أريد أن أ ن dst‏ أريدكم أن تعرفوني كما أتا 
في الحقيقة. 
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طأطأ إدوار رأسه. كان المدرّس قصير النظرء فلم يكن يعرف 
أنه حتى الثوري الأشد قسوة لا يرى في الضعف إلا ضرورة سيغة» 
بيدما فضيلة الشسورة هي إعادة Al‏ وهذا المدرس نفسهء الذي 
اهتدى إلى العقيدة الثورية بين ALS‏ وضحاهاء لم يشعر alae buf‏ 
جاه المديرة» ولم يخطر بباله أن إدوار الذي وضع نقسه تحت تصرف 
قضاته كموضوع شائك لكنه قابل لإعادة cay pl‏ هو OW‏ أفضل ae‏ 
يألف مرة. ولأن ذلك لم يخطر cally‏ انصرف إلى هجوم عنيف ضد 
إدوارء LS po‏ أن الرحال مغلهء الذين لا يستطيعون أن يرفضوا الإيمان 
القروسطيء هم رحال من القرون الوسطى؛ ولا مكان هم في مدرسة 
حديئة. تركته المديرة ينهي كلامه وقالت منبهة: 

- لا أحب أن نقطع الرؤوس. كان الرقيق صادقاً وقال لنا 
الحقيقة» وهذا أمر عليتا أن نحسب حسابه ‏ التفت نمو إدوار د 
الرفاق طبعاً حقون في قرم بأنه لا يمكن لتدين أن يربي teed‏ 
لذلك أحبرني بنفسك بالذي تقترحه 

- قال إدوار بهيعة يائسة: لا ces gol‏ أيها الرفاق. لا أدري. 

- قال المفتش: هذا ما أفكر به لا يحدث الصراع بين القديم 
tatty‏ بين الطيقات فقط» بل وق داحل كل فرد» وهذا ما نشهده 
في هذه المع ر aS‏ لدى الرفيق. إنه يعرف لکن عواطفه تسه إلى 
الخلف. علينا أن تساعد الرفيق كي يتغلب عقله عليها. 

وافقت المديرة» ثم قالت: 

- حسن جد سأهتم به شخصياً. 
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6 

جح إدوار في إبعاد bolt‏ المباشرء وبات مستقبل مهته كمسدرس 
بين يدي اللديرة حصراء وهذا ما تأكد منه بارتياح في نهاية الطاف. 

تذكر قي الحقيقة ملاحظة aol‏ الذي قال له إن المديرة لم تزل 
تميل COLA‏ فقرر رغم كل تقليات يقينه الشبابي» المقرط في يرم 
والقوض بالشسك ف اليوم القاليء أن يرج منتصرا من الحنة» Oy‏ 
يكسب حظلوة سيدته بوصقه رحلا. 

عندما ذهب إلى مكتب المديرة بعد عدة أيام كما هو مقررء 
حاول Of‏ يتكلم بنبرة مرحة ولم يضيع أية فرصة ليلس في الحديث 
Cake‏ ودوداً أو مديماً لطيفاً أو of‏ يشدد يتلميحات غامضة على 
فرادة حالته: حالة رجحل تحت رحمة إمرأة. لكن لم يسح له أن يختسار 
بنفسه نيرة الحادثة. كلمته المديرة بلطف لكن يعنتهى التحفظء فسالته 
عن الكتب الي يقرؤهاء وحددت هي نفسها عناوين كتب عديدة 
وأوصته بقراءتهاء لأنها كانتت ترغب بوضوح أن Lug‏ عملا طويل 
nah‏ على ذهنه» وف النهاية دعته لزيارتها في منزنها. 

تغلب هذا التحفظ على اطمعنان إدوار المصطنع» فدلف إلى شقة 
الديرة منكساً رأسه ودون أية نية كي يغريها بسحره الرحولي. أجلسته 
غلى الأريكة whey‏ الحديث بنبرة ودّية حداء فسألته عما يرغب: 

- رعا بفنجان قهرة؟. 

قأجاب بالنفي . 

- كحول إذن؟. 

فشعر بالضيق وقال: 
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To: www.al-mostefa.com 


- إذا كان لديك كونياك. 
وخشي على الفور أن يكون قد قال شيا غير لائق. لكن 


المديرة أحابت بلطف: 
- لاء ليس لدي BES‏ کل ما ا 
وأحضرت زجاجحة idle‏ حتى منتصفها منتصفهاء Ley‏ يكقي لملء 
كأسين بالضبط. 


ومن ثم أوضحت لإدوار أنه ينبغي عليه ألا يعتبرها كمحقق» 
af,‏ يحق لكل إنسان بالطيعء أن ي يعتشق المعتقدات الي يحسب أنها 
صحيحة. ومن حقهم بداهة أضافت على الفور - أن يتساعلوا هل 
سيشغل شحص oT‏ مكانه في التدريس أم لا؟ ولهذا السبب رأوا من 
واحبهم دعوة ة إدوار - ولو علسى مضض - ومناقشته. وقد ارتاحوا 
كثيراً هي ill‏ على أية حال لأنه كلّمهم بصراحة ولم يحاول 
إنكار شيء. كانت قد تكلمت لفدرة طويلة بعد ذلك مع المفتش عسن 
ae‏ وقرروا دعوته بعد ستة أشهر إلى محادثة جديدة» ومن الآن 

حتى ذلك المين» صار على المديرة أن تيسّر تطوره يتأثيرها عليه. 
وشددت ددا على أن المساعدة الي تريد أن تقدمها لا يمكن أن 
تكون إلا مساعدة ودية " ' وأنها ليست Gade‏ ولا شرطياً. تحدثت بعد 
ذلك عن المدرس الذي pola‏ إدوار وقالت بقسوة: 

- لديه ماعب هو الآخمرء ومن دواعي سروره أن يتصيد 
ay oc‏ كما أن المستخدمة روت في كل مكان أنك كنت وقحاء 
وأنك بقيت مصراً على مواقفك» وهي تعتقد بأنه ينبغي طردك من 
الدرسةء وليس من وسيلة لحملها على تعديل رأيها. بالطبع» آنا لا 
أتفق معهاء إلا أنه لا بد لي من أن أتفهم موقفها. ومن جهة أصرى» 
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فأنا أيضاً لا يروق لي كثيراً أن أعهد بأطفالي إلى معلم يرسم شارة 
الصليب على اللا قي الطريق.. 

بهذه الطريقةء راحت المديرة تشرح Ole‏ بسيل متواصل من 
اجملء حدود تساععها المغرية تارة» وحدود قسوتها المتوعدة تارة 
og et‏ وبعد ذلك» وكي تنست أن لقاءهما هو لقاء ودي حقيقةق 
انتقلت إلى مواضيع أحرى: تكلمت عن A‏ واصطحيت إدوار 
إلى AKU‏ وتحدشت طويلاً عن الروح الغتبطة لروصات COM gy‏ 
وأغضبها أنه لم يقرأه. ثم سألته إن كانت المدرسة تعجيه. ويعد إحابة 
یت الخدت تكلم بألا قة لسان: قالت إنها كانت عارفة عستقبل 

مهنتهاء وأنها تحب عملها في المدرسة» لأنها بتعليمها الأطفال SALE‏ 
على تماس صحيح ودائم مع المستقبل؛ ولأن المستقبل وحده يمكده في 
تهاية المطاف أن يسوغ كل BULL‏ اللوحودة بوفرة من حولنا. 

- قال: لا... أحلء لا بد من الاعزاف بذلك. 

- قالت: لو م أكن أعتقد gif‏ أعيش في سبيل شيء أعظم من 
حياتي الخاصة؛ لكنت يلا شلك غير قادرة على الحياة. 

وهي تتفوه بهذه الكلمات» بدت فحأة في غاية الصدق, ولم 
يتبون إدوار بوضوح إن كانت ترمي من وراء ذلك إلى أن تعترف أو 
أن تباشر مناظرة إيديولوجية حول معنى الحياة» فآثر أن یری في هذه 
الكلمات تلميحاً شخصياء وسأل يصوت مخنوق ورصين: 

- وحياتك ف ذاتها؟. 

- كررت المديرة: حياتي؟. 

- أجل حياتك. آلا يسعها أن ترضيك؟. 
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أرتسمت ايتسامة مريرة على وجه المديرة» وكاد إدوار يشفق عليها. 
كان قبحها tye‏ قالشعر الأسود يؤطر الوه المتطاول ذي العظام البارزة 
وللزغب. الأسود تحت الأنف بروز شارب. أدرك فجأة سبب حزن حياتها 
برمته» ورأى القسمات الي تيدي شيقاً Late‏ ورأى في الوقت ذاه القبح 
الذي بيدي استحالة إرواء هذا الممصسوح. راح يتخيلها كيف تحولت من 
الذهول إلى تمثال حي من الألم يوم موت ستالين» وكيف شهدت آلاف 
الاجتماعات يافتنان» وكيف ناضلت ضد يسو ع البائس جحماس» وآدرك 
أن كل ذلك لم يكن سوى قناة تصريف متواضعة لشهوتها الي لم يكن 
La gue,‏ أن تحري كما تشاء. كان إدوار فتيا ولح يستنفذ قدرته على 
التعاطف بعد. أخحذ ينظر إلى المديرة يتفهم. لكنها شعرت بالخجل سن 
صمتها اللاإرادي» فقالت بصوت آرادته مر Ae‏ 

- على كل حالء المشكلة ليست هنا يا إدوار. لا يعيش المرء 
من الكل سه يعيش bork cya Lege‏ شی LPT‏ 

GST‏ عينيه عنتهى العمق ثم أضافت: 

- لكن القضية هي أن يعرف لأجل ماذا. أهو لأجل شيء واقصي 
أم حيالي؟ الله هو فكرة جميلة» بيد أن مستقبل الإنسان يا إدوار هو شيء 
واقعي» وقي سبيل هذا الواقع عشت وضحيت بكل شيء. 

تفوهت هذه العبارات عنتهى الثقة أيضاً إلى درحة أن إدوار 
ما انفك يحس بهذا الشعور المتفهم والمباغت الذي استيقظ فيه قبل 
الحظات» وبدا له من الحماقة قة أن يكذب بصفاقة على أي إنسانء 
وظن أن المظهر الحميمي حسفا الذي اتخذته اخادئة منحه أخيراً 
الفرصة للتخلي عن خداعه غير اللائق - وفضلاً عن ذلك الصعب - 
قسارع إلى التاكيد قائلاً: 
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- لكنين متفق معك ماماً. أنا أيضاً أفضل الواقع. أنت تعلمين 
أنه ينبغي ألا تأحذي إعاني على حمل Aad‏ 

بيد أنه اكتشف في الحال أن عليه ألا يدع نفسه يخطئ Taal‏ 
يسبب تقئب المشاعر المفاجوع. راحت المدهرة تنظر إليه بهيعة 
مندهشة» وقالت ببرود ظاهر: 

- لا تدافق. ما أعجين هو صراحتك. وها أنت الآن تحاول أن 
تتظاهر Ls,‏ لا تکونه. 

لاء ل يكن مسموحاً لإدوار أن يتختلص من القناع الدييي 
الذي ارتداه من قبل» فخضع بسرعة وأرغم نفسه أن يمحو الانطباع 
السيء الذي أعطاه للتو: 

- لكن لاء لم أكن أريد أن أتهرب. بالتأكيد أؤمن با ل 
ولا يمكبئ أن أنكر ذلك البتة. كنت إريد فقط أن أقول إن أؤمن 
كذلك عستقبل البشرية والتقدم وما إلى ذلك. لو لم أكن أؤمن 
بكل هذاء Ld‏ تفع عملي كمدرّس» وما جدوى أن يولد الأطفال» 
وما حدوى كل حياتنا؟ وبالضبط» كنت أفكر أن تطور اجتمع 
هو أيضاً مشيئة الله کشت أفكر أنه يمكن أن تؤمسن پا لله 
والشيرعية في clas OT‏ وأن كليهما متوافقان. 

- قالت المديرة بسطوة أمومية تماماً: لا. الأمران ليسا متوافقين. 

- قال إدوار بحزرن: أعرف. ين ينبخي ألا تلوميني. 

- لست ألومك . أنت ما تزال شاباً وتتمسك بعناد بها تعتقده. لا 
يعكن لأحد أن يفهمك مثلي. آنا أيضاً كنت شابة مثلك وأعرف ماذا 
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حانت اللحظة أخيرء وآن الأران. إنها اللحظة المناسبة ماماً. 
(هذه اللحظة المناسبة كما تلاحظوتهاء لم Lape‏ إدوان بل إن هذه 
اللحظة هي الي احتارت إدوار لتتحقسق). عندما قالت المديرة إنها 
od‏ حذایاء حاب بصوت معبر قلیلا: 

- أنت Laat‏ أنت تحذييني. 

tle - 

wget - 

~ ردّت المديرة: دعك من هذا! إمرأة عجرز مثلي... 

لم يستطع إدوار إلا أن يجيب: هذا eee gail‏ 

- قالت المديرة: بلى صحيح. 

-لم يتمالك إدوار نفسه من أن يجيب باندفاع كسير: seed‏ 
عجوزا البتة. من الحماقة أن تقولي هذا. 


- أقظن ذلك؟. 
- بالتأكيد» فأنت تحجبيني TS‏ 


- لا تكذب. أنت تعرف أنه يجب عليك ألا تكذب. 

ul -‏ لا أكذب. أنت جميلة. 

س IL‏ للديرة بعكشيرة متشكّكة: جيلة؟. 

- قال إدوار: أحل» جميلة. 

وعا أنه كان يخشى التكذيب الفظ لهذا الشآكيد بادر إلى 
تدعيمه بالبراهين: 
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= السمراوات مثلك يعجينيٰ. 

~ استفهمت المديرة: هل تحب السمراوات؟. 

- قال إدوار: يجتون. 

وكيف حدث أنك لم gap Jol‏ طوال فة وحودك في 
المدرسة؟ كنت أشعر أنك تتحنبي. 

- قال إدوار: كنت co pe‏ كان الجميسع سيقولون إنني 
أملقك. ولن يصدق أحد أني آني فقط لأراك لأنك تعحبيني. 

- قالت المديرة: لم يعد هناك شيء تخشاه حالياً. قرروا الآن أن 
علينا أن نلتقي من -حين لآخر. 

راحت تنعم النظر في عينيه بقزحيتين بنيتون واسعتين (علينا أله 
نعرف أنهما ل تكونا من دون صال). وحين ودّعهاء داعيت يده 
بلطف بحيث أن هذا الطائش غادرها وهو مفعم بشعور الانتصار. 


7 

كان إدوار متأكداً من of‏ القضية الشائكة تسير في tbe‏ وفي 
يوم الأحد التالي توه إلى الكئيسة بصحبة أليس وهو ENA‏ مرح 
فاضح؛ بالأحرى اسرد كل ثقتهء OF‏ زيارته إلى منرل الديرة (حتى 
لو لم تئر هذه الفكرة فيدا سوى ابتسامة مشفقة) زوّدته Obey‏ ساطع 

على سحره الرجولي بالمقارنة مع ما مضى. 
من as pel ager‏ بعد أن وصل إلى الكنيسة في ذلك الأحد» 
اكتشض of‏ أليس تغيرت: حين أصبحا سوية» تأيطت ذراعه» ولم تعد 
قز كها ثانية» حتى في الكنيسة. كانت عادة تبدي حشمتها وتحفظهاء 
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غير أنها يومعذ أحذت تتلفت إلى جيع الاتجاهات وأومأت برأسهاء 
وهي تبتسم -لدوالي عشرة أشخاص من الأصدقاء والمعارف 

وكان هذا مرا غریباً لإدوار» ولم يفهم منه شيعا 

بعد يومين» وبينما هما يتنزعان في الشوارع المظلمة» اكتشسف 
إدوار بدهشة of‏ قبلات أليسء المبتذلة dole‏ والفاترقء أصبحت فجأة 
رطبة وداقئة ومتحمسة. وعندما توقف معها مقابل سرآة عاكسةء» 
شاهد عيتين عاشقتين تنظران إليه. فقالت له أليس على حين غرة: 

- أحبك. إن كنت تود أن تعرف ذلك. 


أدهشه ما gar‏ فحاول أن يقول شيئاً لكنها أرغمته على 


الصمت في الخال. 
- لاه لاء لا تقل شيعاً. أشعر بالخجل مسن نفسي. لا أريد 
أن أسمع شيثا. 


سارا بضع خحطوات احریء ثم توقفا وقالت أليس: 

فهمت كل شيء» الآن. فهمت لاذا كنت تلومي على فتوري. 

لكن إدوار لم يفهم Led‏ وآثر الصمت. سارا بضع حطوات 
cs of‏ فأضافت أليس: 

- لم تخبرني بشيء. لماذا لم تخبرني بشيء؟. 

- سأل إدوار: وماذا كنت تريدين أن أقول لك؟. 

- قالت بحماس هادئ: أحل» هذا هو أنت بالضبط. Sine‏ 
كال سيتبجح» أما نت قلرمت الصمت. ist!‏ هذا بالتحديد أحبك. 


بدأ إدوار يفهم» ومع ذلك سأل: 
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- عم تتكلمين؟. 

- عن الذي حدث لك. 

- وكيف حدث أن عرقت؟. 

- دعك من هذا! الجدميع يعرف. لقد استدعوك وهسددوك 

- لکني لم أتكلم إلى أحد بأي شيء. 

- لا تكن ساذحاً. أمر كهذاء يفصح عن نفسه بنفسه. فهو 
رغم كل شيء ليس أمرا تافها. أنظن أنه ما يزال يوجد اليوم cent‏ 
ديه شيء من الشجاعة؟. 2 

كان إدوار يعرف أن أقلّ Ud‏ في مدينة صغيرة سرعان ما يتحول 
إلى أسطورة؛ لکن لم يخطر بباله أن أسسطورة قد تولد حتى من مغامراته 
الخاصة الساحرة الي لم يبالغ في تقدير أهميتها. ولم يكن يدرك بوضوح 
كاف إلى أي مدى سيتحمل مواطنيه الذين يحبون الشهداىء OY‏ هولاء 
الشهداء يش جعرنهم على اسيرخائهم اللذيذء م ؤكدين لهم أن الحياة لا 
تهب إلا أحد اثنين: إما التحرر من اللاب أو الطاعة الطلقة. ولم يسك 
أحد في أن إدوار قد تحرر من الاد وراح الجميع يشيعون shel Ll‏ 
وارتياح» حتى إن إدوار صار يلفي نفسه الآن على يد آليس؛ as gery‏ 
مع الصورة الزاهية WL‏ اثة صلبه شخخصياً. تصرف یرود وقال: 

- بالتاكيد؛ أنا لم أنكر شيعاً. وأي إنسان آعر كان سيتصرف 
على هذا النحو. 

- صاحت أليس: أي إنسسان؟ انظر حولك إلى الطريقة الي 
يتصرف بها الناس! إنهم جبناء! كانوا سينكرون أمهاتهم!. 
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سكت إدوار» وسكتت أليس أيضاً. Glebe bits”‏ ويداهما 
مدشابکتان. قالت أليس بعد ذلك بصوت حفيض: 

- سأفعل أي شيء في سبيلك. 

إنها جملة لم يسبق لأحد قط أن قال مثلها لإدوار؛ تلك 
الجملة: هي هبة السماء. بالتأكيد؛ لم يكن إدوار يجهل أنها هبة لا 
يستحقهاء لکن حطر بباله أن من حقه قبول اشبات الي لا يسعحتها 
طالما منع عنه القدر الغهبات الي يستحقها. 

- قال:لم يعد يوسع أحد أن يفعل شيعا لأحلي. 

همست أليس: كيف هذا؟. 

- سيطردونين من المدرسة» وأولعك الذين يتحدثون عي PAE‏ 
بطل لن يحركوا ساك لمساعدتي. yi‏ متأكد من أمر واحد فقط: 
سأكون وحيدا bu‏ في نهاية لأطاف. 


- قالت اليس هازة رأسها: لا 

- قال إدوار: بلى. 

- كررت أليس» وهي تصيح تقريياً: لا. 

- والحميع تخلوا عي 

- قالت آليس: لن أتخلى عقك أيداً. 

- قال إدوار بحرن: ستنتهين إلى التحلي عي أنت أيضاً. 

- قالت آليس: مطلقاً. 

- قال إدوار: لا يا أليسء أنت لا pet‏ ولم تحبيي من قبل. 
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- همست أليس؛ هذا ليس صحيحاً. 

شعر إدوار بارتياح عندما شاهد عينيها تغرورقان of probly‏ 
ولکنه قال: 

- لا يا أليس. تلك أمور يجس بها المرء. كنس Lage‏ باردة 

معي. المرأة ال تحب لا تتصرف بهذه الطريقة. أعصرف ذلك. والآن 
Gan‏ ا ل ا 
تحبيني» > ولا أريدك أن تحشري أوهاماً في رأسك. 

کانا ما يزالان عشیان صامتين» ویداهسا متشابكتان. راحت 
ليس تبكي يصمت» لكنها توقفت فجأة» وقالت في غمرة نحيبها: 

- لاء هذا ليس صحيحاً. لا يحق لك أن تقول هذا. هذا غير 
مسحي . 

- قال إدوار: بلى. 

وفیما كانت أليس تواصل بكاءماء اقرح عليها أن يذهيا إلى 
الريف يوم السبت التالي» فلدى أحيه شاليه على شاطيع النهرء في واد 
جميل» وبمكنهما المكوث فيه وحيدين. 

کان وجه أليس قد تخضل بالدموع؛ فوافقت بصمت. 

8 

حدث ذلك يوم الثلاثاء. وعندما دعي إدوار من حديد إلى منرل 
الديرة يوم النميس التالي» ذهب !| ليه باطمتنان مرح لآنه كان وائقاً کل 
الثقة من أن مسحر شسخصيته سيحول حتماً قضية الكنيسة برمتها إلى 
سحابة دححان صغيرة. ae‏ أن ما بحدث دوماً في الحياة هو غير ما يظنه 
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امرء حين يحسب أنه شل دوره في ممثيلية معينة» فلا يخطر يباله أنهم بترا 
الديكور سرأء ويغدو يمثل مشهدا آحر دون أدنى شك. 

جلس على الأريكة ذاتهاء مقايل المديرة. كانت توحد بينهما 
طاولة واطئة وضعت عليها زبحاجة كونياك مع كأسين من اللجهتين. 
وهذه الرجحاحة من الكونياك هي بالضبط ذلك الديكور الديد الذي 
عمكن لأي رجحل حاد الذهن وهادئ أن يفهم منه مباشرة أن قضية 
الكنيسة لم تعد هي القضية اللقصودة البتة. 

لكن إدوار الساذج كان معتراً بنفسه فلم يفهم شيعا في البداية. 
وانخرط في الحادثة التمهيدية مرح (حرل مرضوع غامض وعام)» 
وعبٌ القدح الذي قدمته له وتأسف بسذاحة على الناس. Lary‏ 
نصف ساعة أو ساعق حرفت المديرة المحادئة سرا نحو مرضوعات 
شخحصية he‏ فبدأت تتكلم عن نفسها لفترة طريلة» وكا لا بد 
لعلك الكلمات أن تبرز لإدوار الشخصية ال كانت تود أن pred‏ 
بصفاتها: شخصية إمرأة عاقلة» في سن النضجء ليست سعيدة كما 

يتبغي» لكنها فاضلة ومستكينة لقدرهاء شخصية إمرأة لا تتأسف على 
fe ena ai‏ تتروجء لأنها لولا ذلك لما كانت قد 
استطاعت بدون شك أن تعذوق ماما نكهة استقلاها اليانعة» 
ومسرات حياتها الخاصة في UL ALS‏ وصغيرةء تنعم فيها بالسعادة 
وتمنت ألا يشعر إدوار بالضجر فيها. 

JG -‏ إدوار: لا أنا gt‏ هنا. 

قال هذا بصوت حفيض» لأنه شعر بالضيق فجأة. فزجحاجة 
الكو نياك الي طلبها عن طيش مسد زيارته الأول» والي بدت على 
الطاولة lie,‏ وعيد عاجل» والحدران الأريعة للشقة اللي تحدد مكانا 
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ضيقاً ومغلقاء ومونولوج المديرة الي تتطرق إلى موضوعات شخصية 
أكثر فأكثرء ونظرتها المركزة عليه بطريقة خطرة» كل هذا حعله 
يدرك bay)‏ رويداً تبدّل البرنامج؛ pad‏ أنه وضع في موقسف سيتطور 
على نحو حتمي؛ وبدا له بوضوح أن ما يعرض مهنته للخطرء ليس 
كره المديرة cal‏ بل على العكس» التفور الجحسدي الذي يشعر به سحيال 
هذه المرأة التاحلة الي ها زغب تحت الأنف» والي تشجعه على 
الشراب. وصار يشعر بغصة في حلقه. 

أطاع المديرة Gory‏ قدحه» لكن القلق بات الآن قوياً ge‏ إن 
الكحول لم يعد يؤثر فيه باللقابلء تخلت المديرة» الي شربت للعو 
عدة cz ail‏ عن تحفظها المعتاد نهاياًء وأصبحت كلماتها محملة باثارة 
شبه متوعدة؛ راحت تقول: 

~ هناك شيء أريده منك إنها فتوتك. لا يسعك بعد أن تعرف 
ما هي خيبة الأمل وزوال الوهم. وأنت لم تزل ترى الئاس بألوان الأمل 
والجمال. 

آمالت leery‏ نحو وجه إدوار. ومن فوق الطاولة الواطعة» By‏ 
صمت كثيب» مع ابتسامة متخثرة؛ أنعمت النظر فيه بعينين محدقتين 
على نحو عنيف. أما هى ف هذه الأثناء» فقد طفق يحدث نفسه بأنه 
إذا لم يفلح في الثمل SLB‏ فإن الأمسية ستنتهي بالنسبة له إلى عجز 
حنسي مخيف. صسب الكونياك في كأسه» وعب مضه جرعة كبيرة 
بسرعة, بيئما استطردت المديرة: 

- لكين أريد أن أرى ذلك بالألوان ذاتهاء بالألوان ذاتها الي 
تراها بها!. 

ثم نهضت عن أزيكتها بهيئة تفاحر» وقالت: 
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- هل صحيح أني أحذبك؟ أهذا صحيح؟. 
دارت حول الطاولة وحذبت إدوار من كمه: 


- أهذا صحيح؟. 

- قال إدوار: آحل. 

- قالت: هيا إذن» لنرقص. 

ت ركت يد إدوار» ووثبت نحو مفتاح cg Lil‏ فعاطته بيدها 
حتى وحدتثت موسيقا للرقص. ثم وقفت مبتسمة أمام إدوار. 

نهض إدوار» وأمسك المديرة» وراقصها عبر الحجرة على إيقاع 
الموسيقا. كانت المديرة تضع رأسها على كتفه برفق» ثم ترفعه Shand‏ 
لتنظر في عيين إدوارء وتدندن اللحن بصوت حفيض. 

ومن شدة الكدر الذي اعنرى إدوار» فإنه ترك المديرة مرات 
عديدة كي يشرب. لم يكن به من الشهوة AAU‏ أكثر من رغيته بآن 
يضع حداً لرعب هذا التيه اللامتتاهي» وقي الوقت ذاته»ء Leal‏ يخشى 
من هذه النهاية؛ OY‏ الرعب الذي سيعقبها بداله Lat‏ أيضاً. لهذا 
استمر قي مراقصة السيدة الي تدندن عبر الحجرة الضيقة. lily‏ ذلك» 
راح يترصد Slay.‏ صبر قلق التأثير المطلوب للكحول. Linde‏ شعر 
أخيراً أن حواسه تشوشت قليلاً من تمل الكونياك» ضضم المديرة إلى 
حسده بيده ووضع يده الأخرى على صدرها. 

أجل» لقد أقدم للتو على الحركة الي ارتعب مدد بداية المسهرة 
من محرد التفكير بهاء ولا أعرف ,ماذ! كان عليه أن يضحي لقعلا 
يضطر إلى القيام بذلك الفعل» ولكنه» رغم كل شيء- صدقوني س 
فَعلَهُ لأنه كان مرغماً على 4a‏ حقاً. فالوضع الذي تاه فيه منذ بداية 

161 


السهرة لم يقدم له أي مهرب؛ كان بوسعه دون شك أن يبطئ جرا 
لكن كان من المستحيل إيقافه» وحعى حين وضع إدوار يده على نهد 
المديرة» te‏ كان يذعن لمتطليات ضرورة لا مناص متها. 

حاوزت نتائج > aS‏ كل التوقعات. وكما بضربة عصا Cay pre‏ 
بدأت المديرة تتلوى بين ذراعيه» ثم ضغطت شفتها العايا اللكسوة بالشعر 
على فمهء ودفعته إلى الأريكة. وبحركات مرتعشة وتنهدات عميقة» عضت 
شفته السفلى وطرف لسانه» وهو ما سبب قلا كبيراً لإدوار. بعد ذلك 
فرت من بين ذراعيه» وقالت له: «انتظر!»؛ وركضت إلى الحمام. 

لعق إدوار إصبعه» وتأكّد أن لسانه ينرف قليلاً. كانت العضة 
alse‏ إلى درجة أن Jatt‏ الذي توصل إليه إدوار قد تلاشى» وأحذ 
يشعر من حديد بغصة عند التفكير عا ينتظره. كان صوت الماء يلخ 
مسامعه. أمسك زحاجة الكونياك» وضعها على شفتيه» وعبٌ حرعة 
مديدة. 

ظهرت المديرة laut‏ على colt‏ مرتدية قميص نوم شفاف» 
تزين الدانتيلا صدوه. أحذت تتقدم ببطء نحو إدوار. احتضنته بين 
ذراعيهاء ثم ابتعدت وقالت له مؤنبة: 

- لِم لم تخلع ملايسك؟. 

حلع إدوار سازته» وهو ينظر إلى المديرة الي شرت عينيها 
النجلاوين عليه. ل يكن عقدوره أن يفكر إلا pl‏ واحد: أن ا 
سيعرقل على الأرحح جهود إرادته. هذا السبب فقط حرص على 
إثارة شهورته فقال بصوت متهدج: 

- احلعي كامل ملابسك. 
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و ركة مياغتة مفعمة بإذعان مئير» خلعت قميص التوم كاشفة 
عن شبح هريل أبيض ينسدل شعره الأسود الكث بإهمال مغم. 
اقتزبت مئه ببطء» وفهم إدوار بذعر ما سبق وتنب به على كل idle‏ 
لقد شل القلق جحسده تهاماً. 

أعرف يا سادة أنكم اعتدتم يتوالي السنين على هذه التمردات 
العابرة بحس دكم وأن ذلك لا يقلقكم البتة. لكن هسل فهمتم؟ كان 
إدوار شابا آنذاك! وكان اضطراب جسده يقذفه في كل مرة إلى دعر 
لا يصدق» وكان يعتبر ذلك عثاية ندبة لا تمحى» سواء حدث ذلك 
إزاء وجه جميل» أو هيئة قبيحة مضحكةء كهيعة المديرة. ولا أصبحت 
المديرة على بعد خحطوة واحدة منهء قال فجأة وهو مذعور ودون أن 
يدري ماذا يفعل» وحتى دون أن يعرف لاذا ركان هذا نتيجة اندفاع 
أكثر منه نتيجة مبادرة متعلقة): 

- لاء IY‏ يا إلهي» TY‏ هذه معصية. ستكون معصية!. 

وابتعد بقفرة. لكن المديرة أحذت تقب منه وتتمتم: 

- لماذا معصية؟ لا توحد أية معصية!. 

التجأ إدوار إلى لف الطارلة الي كانا جالسين حوطا قبل 
mle‏ 

- لاء ليس لي الحقء لا يحق لي أن... 

أبعدت المديرة الكرسي الذي يعيق مرورهاء وتابعت الاقتراب 
من إدوار دون أن تزيح عنه عينيها النجلاوين السودارين وهي تردد: 


- لا توججد معصية! لا توجد معصية!. 
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دار إدوار حول الطاولةء dy‏ يعد يوحد حلفه مسوى الأريكة 
صارت المديرة قريبة جدا منه. لم يعد بوسعه الفرار. إت هذا اليئأس 
الفائق هو الذي جعله يأمر المديرة في هذه اللحفلة الي لا متاص منها: 

- على ركبتيك! على ركبتيك! 

نظرت إليه دون OF‏ تفهمء لكنه عندما كرّر بصوت ينائس 
وحازم: 

shady على‎ - 

جشت أمامه بحماس واحتضنت ساقيه. فصرخ: 

- اتركيئ. ضمي يديك! 

نظرت إليه من حدید دون أن تفهم. 

- ضمي يديي! ألا تسمعين؟. 

وما إن ضمت يديها حتى taal‏ قائلاً: 

- صلي!. 

كانت يداها مضمومتين وترنو إليه بعينين ورعتين. 

- صرخ: Ibe‏ لكي يغفر الله MS‏ 

أحذت تنظر إليه بعينيها النجلاوين» والذهول يسيطر عليها 
تماماء ويداها ما تزالان مضمومتين» في حين أن إدوار بدأ يفقد شعوره 
المرهق بأنه ليس إلا فريسة» فاستعاد اطمئنانه» علاوة على أنه كسب 
Ll cigs is,‏ يتفحص هذه الوضعية Lend:‏ من الأعلىء وايتعد 
قليلاً حتى يراها ALIS‏ كرّر مرة أخرى أمره: _ 
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Ihe - 

وفيما غللت tule‏ ومذهولة» صرخ فيها: 

- صلي بصوت مرتقع! 

وبالفعلء أحذت السيدة الحائيةء الناحلة والعارية» تركل: «أبانا 
الذي في السموات» أبانا الذي تقدس herd‏ الذي ملكك. ..». 

وهي تتلفظ كلمات الصلاةء كانت ترنو يبصرها نحوه كأنه 
هو نفسه الله. أذ يراقبها dace‏ متزايدة: ها هي المديرة أمامه» جاثية 
على ركبتيها ويهينها مرؤوس؛ ها هي أمامه؛ الثورية العارية تهينها 
الصلاة؛ ها هي أمامه» إمرأة تصلي ويهينها العري. 

كانت هذه الصورة AH‏ الوحوه للإهانة تشيره. وحدث أمر 
مفاجئ: co gall‏ حسده من مقاومته السلبية» وأثير إدوار. Uy‏ قالت 
المديرة؛ «لكن LAB EY‏ على الإغراء» yal‏ يسرعة من كل ملابسه. 

وعندما قالت «آمين» أنهضها بعنف ees‏ إلى الأريكة. 


9 

ذلك ما حدث يوم الخميس. وفي يوم السبت اصطحب إدوار 
ليس إلى منزل أيه في الريف. استقبلهما أحره يزحاب» وأعارهما 

مفتاح الشاليه. 
ذهب العاشقان يتنزهان. وأمضيا طوال فترة مسا بعد الظهر في 
الغابات والمروج. وعتدما راحا يتعانقان آتیح لإدوار أن يتأكد بيديه 
المسرورتين من أن الخط الوهمي المرسوم فوق السرّة: والذي يفصل 
منطقة البراءة عن منطقة الرنا قد فقد كل قيمة. كانت رغيته الأرلى 
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هي أن يغبت بواسطة الكلمات هذه الواقعة ة الي انتظرها زمناً م 
إلا أنه تردّد وأدرك أنه من الأفضل له أن يسكت. 

لا ريب أنه كان في غاية التنبه: في الحقيقة» لم يكرر 
موقف اليس القاحى af‏ علاقة باطهد الذي كان إدوار يبذ 
أسابيع لإقناعهاء ولم تكن له أية علاقة يححج | إدوار العقليية 
العكسء استند ad‏ موقفها إلى خير تضحية إدوار حصو أي 
إلى خحطأً. وحتى بين هذا الخطأ والنتيجة الي استخلصتها أله 
تكن توعد أية علاقة منطفية, لذلك علينا أن Bod Sa‏ 
السؤال: لماذا رتب على واقعة بقاء إدوار وفياً لمحتقده حصى 
أن يُحرّض أليس على حرق القانون الإهي؟ أكان ينبغي على 
تخون الله أمام إدوار» OF‏ إدوار رفض أن يخوته أمام ak‏ التحف 

في هذه الظروف كان أدنى تفكير بصرت عصال 
يظهر لأليس تهافت موقفدء لذلك أحسن إدوار صنعاً 
يلفت صمته الانتباه البتقء pal OY‏ تكلمت Cat‏ عا يكفي» و 
فرحة» ولا شيء أشار إلى التبدل المفاحئ الذي طرأ على 
اکان مأساوياً أو Lge‏ 

عندما قبل الليل» عادا إلى الشاليه. أضاءا النور. فتحا 
تعاتقاء وطلبت أليس منه أن يطفى المصباح. لكن - ويا أن 
سمحت لغبش الليل بالتسلل - اضطر إدوار تلبية لرغبة أليس أذ 
مصراعيها gy Laut‏ هذا الظلام الحالك تعبت أليس و 
نفسها له. 

لقد bt‏ هذه اللحلات أساييع eS‏ والأسر الغريب 
الآن وقد تحققت آخيرأ لم تكافئ أهميتها إطلاقاً ممدة انتظطاره 
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بدت ممارسة الخنس» على العكس؛ سهلة حداً وطبيعية حتى إن إدوار 
كاد يسهو عنهاء وحتى أنه حاول حقاً أن يطرد الأفكار الي مرت في 
رأسه: حين راح Sly‏ تلك الأسابيع الطويلة والعايئة الى Atle‏ 
آليس حلاها ببرودهاء وكل المتاعب الي سببتها له في المدرسة» ويدل 
دعي فا ا Wee‏ له بسع Coe‏ ن ا اي 
اغشاظ لأنها خانت» عنتهى اليس وذون تبكينت الضميرء Liga‏ 
الملعادي للراني» الذي كانت تضمر له من قبل Briers clita pe Vote‏ 
لأن af‏ شهوة أو حادئة أو اضطراب لم يستطع أن يعكر صفاءها؛ 
اغتاظ لأنها عاشت كل هذا دون تمزق داحلي» وائقة من نفسها 
وبيسر. وعندما أصبح تحت سيطرة هذا الغيظء حاول أن يضاحعها 
بعنف وغضب» لكي ينتزع منها صيحة أو تأوهاء أو كلمة» أو Last‏ 
إلا آنه لم يفلح في ذلك. كانت الفعاة حرساء. وبالرغم من كل 
مساعي إدوار انتهى عناقهما بتواضع وصمت. 

eae‏ واي 
مستيقفلاً لوقت طويل» وبين أنه لم يشعر بأي فرح. أحذ يحاول أن 
يتصور أليس ‏ ليس مظهرها المسديء بل وجودها ف جوهره ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا ‏ وأدرك sled‏ أنه لم يرها إلا مشت . 

لنتوقف الحظة عند هذه الكلمة: أليس كما بدت له حتى الآنء 
هي في نظره» رغم سذاجتهاء كانت LAS”‏ حازياً ذا تقاطيع مرسومة 
.عهارة: فبساطة جسدها بدت منسحمة مع البساطة الأولية لإعاتهاء 
وبساطة Lay‏ يدت هي السسبب في موقفها. كان إدوار قد عَنّها 
حتى ذلك الحين متماسكة ومتسقة» رغم أنه سخر منها وأزعحها 
وخدعها بحيلة» إلا أنه لم يسعه إلا أن يجومها "رغماً Mace‏ 
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لكنء ها هو فخ النبأ الكاذب ‏ هذا الفخ الذي لم يكن قد هيأ له 
. قد أحذ phd‏ اتساق هذه الشخصية» وراح إدوار يقول ثي سره إن 
أفكار أليس لم تكن في الحقيقة سوى شيء ملصوق على مصيرهاء وآن 
مصيرها ليس إلا شيعاً ملصوقاً على جسدهاء ولم يعد يرى فيها إلا Kean‏ 
مصادفاً للجسد والأفكار والسيرة تجميعاً لاعضوياء تعسفياً وقابلاً 
للتقتت. أصذ يتصور أليس - الي تتنفس بعمق على كتفه - هرای 
جحسدها من حهة وأفكارها من جهة أحرىء رأى أن هذا اللسد يعحبى 
وتبين أن الأفكار تبدو له مضححكة: لم يكن هذا المسد وتلك الأفكار 
يشكلان آية وحدة» وبات براها LAS‏ امتصته رقعة ورقة نشاف: دون 
تقاطيع وبلا شكل. forf‏ « أعجبه هذا ا ا 

عندما نهضت أليس في صباح اليوم التالي» أرغمها إدوار على 
البقاء عارية. وها هي OW‏ تنسى ححياءها مع أنها هي الي ألحت عشية 
أمس على إغلاق مصراعي النافذة OY‏ ضياء التحسوم الشساحب 
يضايقها. أحذ إدوار يتفحصها حون راحت قتقافز فرحة» وهسي 
تبحث عن علبة الشاي والبسكويت من أجل الإفطار. وتبينت بعد 
dad‏ أنه يبدو مهموماً. سألته عما دهاه. أجابها أن عليه أن يذهب 
ترؤية أععيه بعد الإفطار. 

حين سأله أحوه كيف تسير الأمور في المدرسة؟ قال إدوار إنها 
تسیر على ما يرا فقال له أحوه: 

- تلك السيشاكوفا ققرة» لكي غفرت ها منذ زمن طويل. 
عفرت ها لأنها لم تكن تدري ما تفعل. كانت ترمي إلى إيذائي» إلا 
أن أصبحت سعدا بفضلها. أكسب معيشي على نحو أفضل 
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كمزارع» وينقذني الاتصال مع الطبيعة من الشك الذي يستس لم له 
سكان المدن. 

- قال إدوار بهيعة متأملة: نا أيضاً حلبت لي تلك المرأة الحظ. 

وحكى لأححيه أنه وقع في غرام aly pal‏ تظاهر Ley‏ با ل 
af,‏ اضطر للمثول أمام cad‏ وأن تلك السيشاكوفا أرادت إعادة تربيتهء 
af‏ آليس متسه نفسها في نهاية للطاف» Spree‏ إياه شهيداً. لكنه لم 
بحي حتى النهاية كيف أرغم المديرة على تلارة صلاة Ligh‏ ". لأنه اعتقد 
أنه لمح lag‏ في عي أحيه. سكت. فقال له أحوه: 

- لدي بلا شك عيوب» eS)‏ واثق من أمر واحد. لم iat‏ 
قطء وقلت دوماً للناس ما أفكر فيه وجها لوجه. 

كان إدوار يحب أخاه كثيراء OLS,‏ استهجانه يهينه. أراد أن 
يبرئع نفسهء فشرعا يتجادلان. قال إدوار في النهاية؛ 

- أعلم أنك كنت دوماً رجلا نزيهاً وأنك فور يذلك. لكن 
اطرح على نفسك السوال BEL: SON‏ نقول الحقيقة؟ ما الذي 
يضطرنا إلى ذلك؟ ولاذا يحب اعتبار الصدق ,عثابة فضيلة؟ افرض أنك 
تقابل مجنوناً يؤكد أنه Sled Lis tity ater‏ هل ستتجادل معد؟ 
وهل ستخلع ملابسك أمامه لتبرهن له أنه ليست لك زعائف؟ هل 
ستقول له وجحهاً لوحه ما تفكر فیه؟ هياء أخبرني!. 

ظل آحوه ساكتاء قاسعطرد | إدوار: 

- إذا ل تقل له إلا الحقيقة» وإلا ما تفكر فيه Gm‏ حياله» فهذا 
يعي أنك راض عن خحوض نقاش حاد مع CO pth‏ وأنك أنت Lad‏ 
Ope‏ هذا هو واقع الحال بالضبط مع الناس الذين يحيطوتن chap‏ وإذا 
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كنت مصراً على أن تقول له الحقيقة وجهاً لوحهء فهذا يعي أنك 
تأحذه على محمل A‏ وإذا wel‏ على محمل الخد أمراً eee‏ 
eat‏ إلى هذا الحد فهذا يحد ذاته يفقده كل حديته. وأناء صب 
علي أن أكذب حتى لا آحذ على حمل الد الاين وإلا أغدو آنا 
أيضا Gye‏ 
10 
انتهى يوم الأحب واتخذ العاشقان طريق العودة. كانا وحيدين 
في المقصورة (عاودت الفتاة ثرئرتها بفرح) وراح إدوار يتذكر كيف 
JB‏ بتهجاً حتى فزة قريية la‏ لفكرة أنه استطاع أن يعر في 
شخصية أليس الاخعيارية على جدية لم يكن يتوقع أن تحصل له ابد 
وأدرك بحرن (العجلات تضرب برتابة على مفاصل السكة) أن 
المغامرة الغرامية الي عاشها للتو مع أليس كانت ساخرة» ومصنوعة 
من المصادفات celle Wy‏ ومحرومة من الجديية والمعنى؛ أذ يصغي 
إلى كلمات اليسء ويراقب تصرفاتها إ(كانت تضغط على يدم)ء 
وطفق يحدّث نفسه بأنه ليس هذه الح ر كات معنى» وأنها عيارة عن 
أوراق نقدية دون رصيد» وأثقال من الورق» ليس بوسعه أن يمنحها 
من القيمة أكثر ما يسع الله أن ينح صلاة المديرة وهي عارية؛ ثم قال 
في سره dled‏ إن كل التاس الذين عاشرهم في هذه المديدة لم يكونوا 
في الواقع سوى أسطر متصة على رقعة من ورق النشاف» وكائنات 
ذات مواقف قابلة للتبادل» وعخلوقات دون جوهر راسخ. لکن ما 
كان سیا GS. Le‏ نفسه بعد ذلك - هو أنه d‏ يكن هو نفسه 
سوى ظل لكل تلك الشخصيات BALI‏ لأنه كان يستفذ كل 
مصادر ذكائه لحدف وحيد هو أن يتوافق معهم ویقلدهم» ورغسم أنه 
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كان يقلدهم وهو يضحك في سره» دون أن يأحذهم على عسل 
الحدى ومع أنه حاول بذلك أن يسخر متهم خحفية» وأن يبرهن بهذه 
الطريقة على سعيه للتكيف» فإن ذلك لم بمدل cle‏ لأن التقليدء 
حتى عن سوء نية» يظل تقليداء وحتى الظل الذي يضحك aja‏ 
يطل AB‏ وشيعاً pT‏ ويدعو لارثاء. 

إنه أمر ee‏ على نحو hE‏ ما زالت العجلات تضرب 
على مفاصل السكة برثابة. ولم تزل الفعاة تفرثر. قال إدوار: 

- هل أنت سعيدة يا أليس؟. 

- قالت أليس: أجل. 

- قال إدوار: أما أنا فإني حزين. 

- قالت أليس: هل أنت Spe‏ 

- ما كان يجب أن نفعل ذلك. ما كان ينبغي آن... 

- ماذا دهاك؟ أنت الذي caf‏ ذلك!. 

- قال إدوار: أحل» لكن... هذه هي yb‏ الكبيرة الي لن 
يغفرها الله لي. إنها معصية يا أليس. 

- قالت الفتاة يهدوء: أوحوكء ما الذي يحدث لك؟ أنت 
نفسك لم تفتأ تردد أن الله يريد الحب» وبادئ ذي بدء الحب!. 

عندما تأكد إدوار أن أليس اتتحلست بالتدري we‏ السغسطائية 
الدينية الي ظلت حتى وقت قريب مغيئاً ضعيفاً حداً له في مع ركه 
الصعبة» Tot‏ غيلاً: 
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- قلت لك ذلك لأعصبرك. أعرف الآن مقدار وقائك للها لكن 
المرأة القادرة على alae‏ الله قادرة على أن تخون رحلا أضعافاً مضاعفة. 
لم قزل اليس تلتمس إحابات حديدةء جاهزة سلفاء إلا أنها لو 
تنبهت جيداً لما التمستهاء OV‏ تلك الإجايات ما اتفكت تؤحج 
غضب إدوار الانتقامي. 
تكلم إدرار طويلاً ولم بزل يتكلم (اسعحدم كلمات HPP‏ 
والتقرز ا جسدي) حتى انتهى إلى أن ينتزع من هذا الوحه الوادع 
والحدرت» أخيراء A‏ ودموعاً ونواحا. 
قال لما في الحطة: «وداعا» وتركها تبکي. وعندما عاد إلى 
منزله -- وهو ما لم يحدث إلا بعد مساعات عديدة - وعندما سكن 
ذلك الغضب الغريب أغيراء أدرك كل التقائج المترتبة على ما فعله 
للتو: راح يتصور ذلك الحسد الذي ظل tm‏ الصياح يتقافز أمامه 
عاريا ماماء وحين قال في سره بأنه هو ذاته» وعن عمد قد طرد ذلك 
الجسد الحميل» وصف نفسه بالأحمق» واعترته رغبة Ob‏ يصفع نفسه. 
; لکن ما حدث قد حدثء وم يعد بوسع أحد أن يغير في الأمر 
لا بد لي أن أضيف» من جهة أحرى» وفاءٌ للحقيقة» أن نه إذا كان 
ذلك الحسد الحميل الذي قر من إدوار قد سبب له شيعا من الحرن» فتلك 
حسارة سرعان ما أذعن Ub‏ لقد عانى. بعيد وصوله إلى المدينة الصضيرة. 
من نقص في العلاقات المنسية» إلا أنه كان نقصاً مؤقناً. ولم ip‏ على 
إدوار أن يعاني منه كثيرأء لأنه صار يذهب مرة في الأسبوع لرؤية المديرة 
- كانت العادة قد حررت جسله من عفاوف البداية - وقرر أن يذهب 
إلى منزها بانتظام ما دامت الأمور لم تبحل في المدرسة بشكل نهائي. 
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وفوق ذلك» ظل يجرب بنحاح متزايد أن يغري نساءٌ وفتيات عديدات. 
وما حدث هو أنه استمتع كثيراً باللحظات الي آلفى فيها dnl‏ رند 
وأحذ يحب التزهات الفردية الي كان يستفيد منها أحياناً - تكرموا 
Spe‏ بعض الانتباه أيضاً هذا الأمر الثانوي ‏ ليقوم بجولة في الكئيسة. 

لاء اطمعنواء فإدوار لم يعرف الإيمان. ولا أنسوي أن أنوّج 
Gl‏ بتناقض صارخ إلى هذا الحد. لكن إدوار ظل يقلب في رأسسه 
يسرور وحنين فكرة الله وهو شبه واثق بأن الله غير موحود. 

الله هو pa ht‏ بالذات» بيدما إدوارء وبعد مضي سنوات 
عديدة على مغامراته مع أليس والمديرة d‏ يصادف قط شيعا حوهرياًء 
لا في غرامیاته» ولا في cage‏ ولا في أفكاره. 

إنه أشرف من أن يرضى Ob‏ يجد الجوهري في غير الجوهري» 
إلا أنه أضعف من أن لا يتوق إلى pe gel‏ بشكل سري 

col‏ آنسي» سادئي» ما أتعس حياة المرء حين لا يستطيع أن 
del‏ شيعا على حمل الح ولا حتى أحداً!. 

هذا السيب يشعر إدوار بعوق إلى الله لأن الله ققط أعفي من 
وابحب الظهورء وعكته أن يكتفي بالكينونة» لأنه هو وحده وحيد 


وغير موحود. 
أما التناقض الجوهري في هذا العالم فإنه Lay‏ من الموحود الذي 
هو غير حوهري. 


أصبح إدوار يأني من حين لآخر ليجلس ف الكتيسة» ويرنو بعينين 
Gall‏ إلى القبة» وها هو الآن» لي bpd‏ ما بعد الظلهر» والكنيسة هادئة 
وخالية» يجلس على مقعد خشبي» ويشعر بالحزن لفكرة أن الله غير 
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مرئي» لکن حزنه أحذ يكبر في هذه اللحظة بالذات إلى حد أنه يرى 
وحه الله الحقيقي» والدابض بالحياة pte‏ من أعماقه. انظروا؛ Vie‏ 
see‏ إدوار Vt‏ إنه يبتسم ابتسامة سعيدة. 

Oy‏ سنودعه ونتصرف. ولكن من فضلكم؛ أبقره في 
ذاكرتكم مع هذه الابتسامة. 


كتبت في بوهيميا 
بين 1959 و1968 
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هن أصدؤاك دل 


A -1‏ مفاهيم ينبغي أن تصحح 
2-- تخرير العقل من التقل hy‏ بقدبة teat‏ من أحاديك البساري ومسل 
3- الألوهية والحاكمية (دراسة علمية من خلال القرآن Ge Al‏ 
4- ليلة في غرقة تشريح !خث رادب ياباني)/ برشيو ساكاب 
die “5‏ عوال في القزل دراسة في نصوص مشروحة (جمعاً ونظمام 
6- المرأة البهردية بين فضائح التوارة وقبضة الحاخامات 
fay 7‏ على كتانب کسی ونب ودعوة امان ی افترآد وق CASE pS‏ 
8- تاريخ المؤسسات Hy gl pot‏ 
9- الوصايا المغدورة/ميلان كونديرا 
۴0~ اغاررة / میلان كو نديرا 
1 1- تاريخ Aad‏ دهشق خلال ألفكم القاطمي زره س رسال دكترره) 
12- سيد اقياب السايع 
ررواية من الأدب العالمي للفتيات 
13- بين ابن مقشع ولافونتين (مدخل إلى دراسة مثارنة) 
14- سيد العشاق (ديرات د. وجيه البارودي) 
15- الشعر والتلقي دراسات في الروی والکرنات 
6-- توظيف ot‏ في المسرح 
دواسة تطبيقية في مسرح سمد الله ونوس"رسالة Meee‏ 
7-- بيغاء أمريكو “رواية من الأدب العالمي للفيان”/هوجيت بيروت 
18- الحاضر غاا إمقولة/ 
9 الفصة القصيرة جد 
20- وحلة إلى الأعماق (حوارات ل الفكر Wily‏ والأديم 
1-- الشعرية قراءة لي ثحربة اين العتر العباسي 
2- مفهوم Annet‏ 
23- البهود Gest‏ فكرياً سياسياً دعوة الإيماك وصراع Coal‏ 
24- الجزيرة العربية أهم اكتشاف للحضارات القديمة 
25- التبهر؛ الدجال pos‏ العام 
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سامر abated‏ 
ماهر dad‏ 
مامر إبلاميرقي 
ات: موسي الزغبي 
د. إحسات تقندي 
ديب علي حسن 
د. tal‏ جوعد 

د. إحسان اهندې 
ce‏ معن pile‏ 
انت: معن عاق 

د .محمد حسين RE‏ 
إيغلن بريزو celle‏ 
الت قاطمة غايدين 
فاطمة عابدين 

د. وجيه اليارودي 
د. نعم اباي 
جسن علي املف 


ث. فاطمة غابدين 

د. محمد Jit‏ طحات 
امد جاسم اسن 

د. لعيم اياي 

oo‏ اچد جاسم اللسین 
د نعم الاق 

د أسعد Jaye‏ 

علي سكيف 


محمد مدير زدلي 


ull -26‏ العظيم 


27- فل المرتد edt‏ التي حبرمها QUT‏ 
28- ابناء pat‏ من الجن والشياطين 


29- يام عربية 2/1 


30- البواع على اتصحراء الغربية بين حق المقوة وقرة الل 
OL‏ نراع الصحراء الغربية بين المغرب والبوليسارير 


محمد سر إدلي 


دزت للج 


فرانسوا ساغان 


ریت as‏ 
Pte‏ 
حيس کراس 
jes‏ كاداري 
ماري أوديرسيه 
Oe‏ کوندیر! 
ميلا 185 
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محمد ملو إدلبي 
محمد متیر زدلي 
pra tl‏ يوقي 
عصطفى الكتاب. 
طاهر عسعود 
te past‏ قصصية وزارة الثقانة 
رواية وزارة الثقافة 
قصص عالبة ‏ وزارة الثقافة 
قصص عائية هار آرام 
قصص عالية ‏ وزارة الثقافة 
Noy‏ دار آرام 
قعة عالية دار الشموس 
قصص للشباب ١‏ وزارة اللقافة 
قصص Act‏ وزارة الثقاقة 
خصص للشباب ‏ وزارة الثقانة 
afte tad‏ دار آرام 
de‏ الثقافة 
دراسة في الرواية مار الأوائل 
قصص age Ute‏ 


يقول كوتديراء 


أن يكون المرء روائياًء 
شكل بالنسية لي :واكثر 
من ممارسة آي جنس آدبي 
آخريموقفاً وحكمة وموققاً 
اجتماعياً موقفاً يستبعد | ٠‏ 
كل تماثل مع السياسة والدين والإيديولوجيا . 
والأخلاق والجماعة انه لا تماثل واع وعنيد 
وحانق ولا يعد هروبا أو سلبية إنما يعد 
مقاومة وتحديا وتمردا وانتهى بى الامر الى 
هذه المحاورات الغريبة : 
هل انت شيوعي يا سيد كونديرا ؟ 
لا اتا روائي.. 
هل انت نت منشق ¢ 

اتا زواتی 
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